اة اتسر 

© ماسر ذلك العميل الصری + 
الذى حدع جهاز اقابرات 
الأمريك یکل ۲ 

کیسف يكن ل ری 
و ر حسام ) أن يواجها أخطر 
أجهزة امخايرات ۲ 

© لری هل یجح ر حسام ) ف 
تعقيق النصر هذه ا مرة ۲ 

© اقرا التقاصيل ا مثيرة « لترى من 
يستحق اللقب .. لقب ( رجل 
الستحيل. » 


تقد أجمع الكل على أنه من الستحیل أن يجيد رجل 
واحد فى .سن ر أدهم صبرى ) كل هذه الهارات . 
ولكن'( أدهم صيرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 


انخابرات العامة لقب ر رجل الستحیل) 


د. نيل فاروق 


۱-الوداع .. 


اصطبغ قرص الشمس بلونه الأحمر الثارى , وهو ييل إلى 
الفروب فى الأفق , والرمق الأخير من ضوله بسقط على الأشجار 
العالية ؛ فتلقى قثلها الطويل عند جدول صغير ؛ يمتذ عبر مزر عة 
ضخمة ؛ من مزارع مدينة (كيواوا) المكسيكية ؛ فى نفس اللحظة 
التی ظهر فيها رجل وسم قوی ؛ متين البنوان ؛ على مثن جواد 
عربى أصيل؛ من خلف عدة أشجار قريبة ؛ وافترب فى بط من 

ر الجدول؛ حتى بلغه وقد اختفى الثلث الأسفل من قرص الشمس فى 

الأفق: فهبط عن صهوة الجواد: ووقف براقب الغروب فى 
صمت . وقد أطت من عينيه نظرة عجيبة ‏ تجمع مابين الحزن 
والضجر والضيق والمرارة ٠‏ فى آن واحد .. 

ومع غوص الشمس فى بحر الأفق : راح ذهن الرجل يسترجع 
ذكريات متداخلة . مابين القريب والبعيد .. 

ذكريات والده؛ الذی بثل أقصى جهده ؛ ليجعل منه أعظم رجال 
المخابرات فى العالم .. 

ومصرع هذا الوالد .. 

ثم ذكريات العمل فى القوات الخاصة المصرية, قبيل وأثناء 
جرب أكتوبر؛ عام أف وتسعمالة وثلاثة وسبعين .. 

وبعدها الالتحاق بالمخابرات العامة المصرية .. 

۹ 


وتتهد الرجل .. 

تنهد السلاق ‏ الذى لم تشهد ضاحات المخابرات مثيقا له فى 
العالم أجمع ... 1 

واسترجع ذهنه صورة أحب إنسانة إلى قلبه .. 

صور: (ملى) .. 5 

زمیلته وحبيبته ؛ التى قضى عمره كله يتمنى الزواج منها, ثم 
وجد نفسه ژوجا لاخر مخلوقة كان يتصور علاقته بها . 


.يعدؤته اللدود .. 
ب (سونيا) .. (سونيا جراهام) ..(*) 
كم پزلمه الأمور هذا الحد .. 


كم يحزنه أن تنتهی حياته الحافلة إلى هذه النهاية .. 

مجزد مزارع ثرى؛ فى (المكسيك) .. 

ولکنه القدر .. 

القدر الذى جعله بواجه (بانشوسیلازر)؛ ویلقد اکرته؛ 
ويدخل فى صراع مع (توماس موران) ,و (كال)؛ و (هنتر )+ 
ومنظمة (سکوربیدن) كلها ٠.‏ 

نفس القدر الذى جعل (سونيا) تهرع إليه ؛ وهی تحمل اسم 
(نورما كرينهال) ؛ فتقاتل من اجله, وتواجه الموت فى سبله > 
بعد أن قشت حياتها كلها فى محاولة للقضاء عليه , وتقلب الأدوار 
١‏ نا على عقب؛ حتى تنقذه؛ وتصبح زوجته: وأم طفله 
الوحيد .۱۰+ *) 

طفله ‏ الذی شام القدر أن تنجبه له (سونيا). بعد أن تعنی 

0 تحمله (منی) ,. 


(*) راجع قصة ترجل الآخر) .: المفامرء رقم (81) . 
(* *) راجع قصة (جزيرة الجحيم) .. المغامرة رقم (81) - 
01 


1 


(منى )+ التى لم برها منذ شهر كامل. عندما غادر منزلها مع 
(سونيا) ‏ بعد أن قص عليها قصته . وطلب منها كتمان أمر 
وجوده على قيد الجياة: ليعتزل حياة القلق والصراع إلى الأبد .. 

مرة أخرى ند فى عمق وحرارة؛ وقد غاب قرص الشمس 
تماما فى الأفق : ويدأ الظلام يستعد لإسدال ستاره على المكان .ثم 
اتجه (أدهم) إلى جواده ؛ ووثب على متنه فى رشافة مدهشة :لم 
يفقدها بعد ؛ وألقى نظرة أخيرة على الأفق ‏ قبل أن يغمغم فى 
مرارة : : 

- ليد ن ترف یمق انتهى (ادهم صبری): وام 
يعد هناك سوی (أميجو) .. (أمیچو صاندو) . 
ولکز جواده لينطلق عالذا إلى مزرعته. وهو ینعی نهاینه.. 
نهاية الرجل .. 
رجل المستحيل .. 


۷ ۸ 

عبرت الرائد (منی توفيق ) بؤابة مبنى المخابرات العامة فى 

خطوات رصينة كمادتها . وا تحية رقيفة على رجال أمن 
البؤابة ٠‏ على الرغم من نظرة الحزن العميقة» التى تملأ عينيها .. 
وتطل منهما فى وضوح يستحق الشفقة؛ ثم صعدت على قدمیها 
إلى الطابق الثانى ؛ وقطعت الممر الطويل فى بطء ؛ وكأنها لم تعد 
ترغب فى السل, أو لم تعد تطيق الجلوس فى مكتبها : بعد أن 
انتهى عملهامع (أدهم) نی يظنه الجميع قد فارق الحياة ‏ فيما 


هی وحدها تعلم أن (أدهم صبرى) مايزال حا هناك فى 
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(كيواوا): بقضی البقية الباقية من أيامه مع زوجته (سونیا 
جراهام) ؛ وابنه الوحيد؛ الذى لم يخبرها حتی عن اسمه ٠.‏ 

هی وحدها تلوم بذلك السر, الذى انتمنها عليه (آدهم)؛ 
وطالبها بكتمانه :. 

تنوء بحزن لا مثيل له : بعد أن فقدت الرجل الأی بت مرئین .. 

مرة بزواجه .. 1 

ؤمرة برحيله ٠.‏ 

ولم تستطع بلوغ مكتبها بالفعل ۰ 

عجزت قنماها عن حملها إلى هناك ؛ فى ذلك الیوم .. 

إنها لم تعد تحتمل .. 

لم تعد تحتمل أيذا ٠.‏ 

«صياع الكير يا (متی) ..» .. 

تفش جسدهاء عندما بلغ هذا النداء مسامعها .كما لو أنه قد 
انتزعها من سبات عميق ؛ والتلنت فى حركة حادة إلى مصدره ٠‏ 
فهتف بها صاحبه : 

- ماهذا؟.. لست أظنلى مفزًا إلى هذا الخد + 

زارت لتنفض عنها ذلك التوتر : الذى لم تجد له تبريرًا؛ 
وحاولت أن تبتسم فى شحوب. وهی تقول : 

- معذرة با (قدرى) .. لفد التزعتنى من شرودى فحصب . 

تطلع إلبها مشففاء وقال فى صوت خافت حنون :. 

- ألم بحن الوقت بعد؛ لطرح كل هذا الحزن جانيًا ۶ 

قاومت رغبة عارمة فى البكاء» وهى تقول : 

- ريما فيما بعد یا (قدری) .. ربما فيما يعد . 

A 


ارتفع من خلفهما صوت مرح ؛ بقول : 

- ماهذا الذى ستؤجلانه لما بعد ؟ 

التفتا مغا إلى صاحب الصوت ؛ وعقدت (منى) حاجبيها فى 
ضيق؛ فى حين قال ( قدرى )؛ وهو يبتسم ابتسامة هادلة + 

- سبح ورد اصن .كيك خالك ۲ 

أجابه (حسام) فى مرح 

- یف هزم مار 


للت (ملى) فى ضيق واشع : : 
- من وضع فى رأسك هذه الفكرة ؟ 
أجابها بجدية مفاجلة : 
- أسلوبك هذا . 
لم تئيس پبنت شفة ؛ لأنها تعلم أله على حى .. 
إنها لاتدرى حتى لماذا تعامله بهذا الجفام ؟.. 
لماذا ترفض وجوده ؟.. 
اله ييل انس دک ان يله ا مرن مت 
5 


«لماذا يا (منی) ؟. 
مرة أخرى انتفضت دون سبب واضح؛ عندما قال (حسام) 
هذه العبارة ؛ ورفعت عينيها إليه فى ارتباك؛ وهی تغمقم + 
- نماذا ماذا ؟ 


۲ 


سالها فى ضبق + 
- لنذا تکرهیننی إلى هذا الحد ۶ 
قل (قدری) بصره بینهما قبل أن یقول قی حرج : 
- (منی) لاتکرهگ يا (حسام) ٠‏ ولکن .. 
قاطعه (حسام) ف صرامة : 
- دعها تجیب بتفسها , 
ارتبك (قدری) + ولم يدر ماذا يفعل؛ فىحين غمفمت (علی) : 
- هذا صحيح يا (حسام) .. لست آکرهك ولكن .. 
حاولت أن تجد جوابًا منطقيا شافي . ولكنها عجزت عن هذا 
فأكمل هو فى هدة > 
- ولکننی احتل موقع الرجل الذى أحببت .. لیس كذلك ۶ 
خفضت عينيها . لتخفی تلك الدمعة , التى ترقرقت فى عینیها . 
وهی تقول : 
- اعذرنی یا (حمدام): إثنى .. 
قاطعها فى صرامة : 
- لاداعی .. لن أطالبك بتبریر مشاعرک ۰ فهی من حقك 


صمت لحظة ؛ قبل أن يضيف : 
- ولكن عليك أن تحتملى تواجدى. برغم أنفيناء فهناك 
مهمة تنتظرنا مقا . 
تهللت أسارير (قدری) ۰ وهو يهتف : 
- أخيرًا .. یز يا (منى) ستعودين إلى العمل . 
أما هی؛ فقد غمغمت فى توتر بالغ : 
00 


- مهمة ؟! 

أوماً (حسام) برأسه إيجابا؛ وقال : : 

- نعم يا (منى) .. لقد طلب السيّد المدبر مقابلتنا . ليسند إلينا. 
مهمة جديدة . 

وشرد بصره ‏ وهو يضيف فى حزمٌ 

- و اوران لل ری هی فى هذ مه ھی 


.برقت عيناء ؛ وهو يجيب 
- لقب أسطورك الراحل :. .٠‏ لقب الرجل .. رجل المستحيل ٠‏ 
300 


۲-المهمة.. 


نقل مدير المخابرات العامة نظره؛ بين (حسام) و (منی): 
وهما بجلسان على جانبيه ؛ فى حجرة العرض السینمانی؛ داخل 
مبلی المخابرات العامة ؛ وقال فى هدوم + 

- قبل أن تبدأ المشاهدة ؛ ينبغى أن تعلما أن مهمتكما ليست 
بالبسيرة؛ بل إنها ‏ فى رأبى - أخطر مهمة دار فی هذا 
العام . 
برقت عينا ( حسام ) فى جذل ۰ وهو يقول : , 

إلى هذا الحد 18 


ی 
- لست آدری فى الواقع : ماإذا كنت أستطيع أن .. 
قاطعها المدير فى حزم : 
- إنك تستطيعين ٠‏ . 
عفدت حاجبيها فى ضيق , فأضاف فى صرامة : 

- لقد عملت طویلا فى القسم الإدارى؛ بعد عودتك من 
( المكسيك) ؛ منذ مايقرب من العام ونصف العام وحان الوقت 
الغودتك إلى العمل الجاد؛ ونسيان الماضى كله ؛ فعملنا لايحتمل 
هذه الوقفات العاطفية الطويلة . 

استمعت إليه فى صمث, ثم تمثمت : 

- نعم ياسيّدى .. أنث على حق تماما . 
۱۳ 


وابتسم (حسام): وهو يفول : 
0 


الكل المدير بره همم آخری. ثم شبك أصابع كفيه آمام 

5 أن عالم المخابرات ليس بالعالم السهل. 
البسیط . وانه يتجاوز أحياثا كل تعلیدات السياسة وملابساتها: 
وينغمس فیها حتی اننخاع ؛ فی أحيان أخزى , ولكنه دائمًا عالم 
غامض بالغ الخطورة . ۳ 


قال (حسام) فى هدوء ؛ وبلهجة أقرب إلى مرح + 
- إننا تعلم هذا , 


تابع المدبر؛ واه لم يسمع هذا التعليق : 

- ولأن عالمنا يحمل هذه المنمة . فحن نحتاج دائمًا إلى معرفة 
آسرار أجهزة المخابرات الأخرى , والاطلاع على ما توصلوا إليه . 
فى كل المجالات . حتى نكون دانما على أهبة الاستعداد لمواجهة 
هذه الآجهزة؛ إذا ما اضطرنا الأمر يومًا لخوض صراع ما معها : 
ولهذا أنشأنا ثلك القسم. المتخصص فى زرع بعض العملاء . فى 
أجهزة المغابرات الأخرى. مثل الس (كى . جى. بى )41): 
وال (مى. آى . إيه)(* *)؛ و (المكتب الخامس)#1 * *), 
و (الموساد)ام * ۶ *), وغيرها , 

سأله (حسام) فى اهتمام : 

(*) المخابرات السوفيتية . 

(* *) المخابرات الأمريكية. 

(* * *) المخابرت البريطانية : 

(* * * ) المقايرات الاسرائيلية - 

۹ 


- كلهم مصریون .. أليس كذلك 1 

أومأ المدير برأسه إيجابًا. وقال : 

- بلی. ولكنهم يتعايشون مع المجتمعات» التى تم زرعهم 
فيهاء كما لو کانوا منهاء فيحملون أسماءً تتداسب مع تلك 
المجتمعات ٠‏ بل تاریخا متقنا » يبذل قسمنا جهذا هائلا » لمنحه 
المصداقية المناسپة» التى تتيح لعميئنا الانفماس 

الجديد لسنوات وسئوات ؛ حتى ينجح فى الالتحاق 
المخابرات : وهنا يبدأ عمله , 

عاد (حسام) يسأنه؛ فى اهتمام أكثر : 

- وهل تتعلق مهمتنا بأحد هؤلاء العملاء ؟ 

أومأ المدير برأسه إيجابًا. للمرة الثانية. وهو يشير بيده إلى 
فنى العرض السینمالی: قانلا : 
- بالتأكيد 


أظلمت الفاعة تم : وسقطضوء آنة عرش على 
البنقل صورة رجل أشقر ؛ أزرق العينين , فى أوائل الأره 
عبره, ينهمك فى رى عدة أحواض من الزهور. فى حديقة فيلا 
أنيقة ؛ وقال المدير + 

- هذا هو عميئنا فى اد(سی. آی: إيه) .. آنه أمريكى المظهر 
كد تلاحظان : نة مصری‌سمیم من قآ وحتى آعم 
أعماقه ‏ ولقد قضى نصف عمره فى الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 
حاملا اسم (هارولد دين) ؛ ومتعاملا كأى آمریکی خالص؛ حتی 
أمكنه أن ينخرط فى المخابرات المركزية الأمريكية. خسة 
أعوام : بعد جهد رهيب , منه ومن قسم زرع العملاء . وأصيج أهم 
رجا فی ات کی ا علی الق .. 


.صمت ليلتقط نفمنا عميقاء قبل أن يضيف فى ضيق واضح : 

- حتى أسبوع مطى ٠.‏ 

AE 

- وماذا حدث فى هذا الأسبوع ؟ 

مط شفتیه فى أسف. وقال : 7 

- يبدو أنه قد ارتكب خطأ ما . فى مرحلة سابقة : أثار شكوكهم 
يشأنه » ودفعهم إلى مراقيته وتتعه. حتى ألقوا الفبض عليه 
تمتا بنقل بعض معلوماتهم إلى أحد رجالنا فى (نبويورك) ۰ 
وحاول رجلنا الهرب. ولكنه لقى مصرعه ٠‏ برصاصات رجال 
المخابرات الأمريكية . وبقى ( هارولد ) فى أيديهم . 

هتف (حسام) : 

- يا إلهى !.. هذا سيثير حتما أزمة ديبلوماسية عنيقة + 

هز المدير رأسه؛ وتلهد قائلا : 

- لا .. ليس بعد لحسن الحظ .. صحيح أنا فقدنا أحد رجالا ء 
فى هذه العملية , ولکننا کناقد احتطنا للأمر فلم يكن يحمل - عند 
مصرعه - أى شیم يمكن أن يشير إلى انتماله .. ثيابه كانت 
أمزيكية الصنع . وسيارته مستأجرة باسم إيطالى؛ وحجرته 
بالفندق تحمل اسما فرنسيًا .. وحتى ملامحة لم تكن شرقية 
مثالية .. ولكن المشكلة هی أنهم قد اعتللوا (هارولد): 
وسيحاولون حتما معرفة هويته , ول ما يعلمه عنا؛ وعن وسائل. 

؛ والتدريبات اللازمة .. باختصار , سيحاولون معرفة کل 
بوسائلناء كما كنا سنفعل, لو حدث العکس . 
سالته (منی) : 


١ 


- ألا توجد خطة بديلة ؟ 
أجابها السیر : 


- بالتأكيد .. التدريبات التى تلقاها (هارولد) تحت عليه أن 7 


يبذل قصارى جهده لاحتمال وسائل الأمریکیین فى الاستجواب. 
حنی تنضب قدرته على الاحتسال, وهنا یط أنه |سرائیلی 
الجنسية. ۰ مع قصبة أخرى محكمة ومتقنة ؛ يمكنها (قناعهم أنه 


- ليس طويلا .. ولكنه سيضيع بعض الوقت على الأقل حت 
ننج فى استعادة رجلا . 
قال (حسام) فى حزم : 
> أو قتله , 
أدارت (منى) رأسها ليه فى خرقة حادة ٠‏ والاستتكار يملأكل 
خلجة من خلجاتهاء فالتقى حاجباه فى صرامة) وهو يقول : 
- إننا لن نتركه لينقل إليهم أسرارنا .. لیس كذلك ؟ 
قالت فی حدة + 
- لو كان (أدهم) فى مکانك ل ... 
قاطعها المدير فى لهجة قاسية : 
- آخثی أن (حسام) على حق هذه المرة يا (هنىي)٠‏ 
و(هارولد) نفسه بعلم هذا والتدريبات التى تلفاها تجعله یتقبل 
الأمر كحل حتمى . 
153 


قالت فى انفعال :+ 

- لو فشلنا فى استعادته . 

أطلق المدیر من أعماق صدره زفرة جارة؛ وقال 

تم تمع فر هذا ملس مایق 
على أن (هارواد) بين ی واحد من لو أجهزة المخابرات ی 
العالم فحسب ٠‏ بل پمة أيضا إلى أننا نجهل ناما أبن يحتفظون به ٠‏ 
و .ثم عاد پخفضهما »وهو يفول 


- يالها من مهم 

هز اد رلسه یوار مرة رن الشاشة وهو 
يقول : 

- ولكن ادن بعض المعلومات التى قد تفيدكم فى هذا الشأن + 
فهذا الذى ترونه على الشاشة الآن؛ هو (جيمس فوستر) ٠‏ 
المعروف ياسم (ثعلب المخابرات الأمريكية ) ؛ وهو المسلول عن 
هذه العملية . حسبما بلغناء وعن طریقه » يمكتكم التوصئل إلي 
(هارولد) . 

تطلع (حسام ) و (منى ) فى اهتمام إلى صورة الرجل الأشيب ٠‏ 
المتين البنيان؛ الحاد النظرات؛ الذى يبدو على الشاشة , 
مستفرفا فى صيد الأسماك , عند شاطئ إحدى البحيرات ؛ وغمغم 
(حسام) : 

- من ذا الذى يجهل (جيمس فوستر) ؟ 
اه رورت یلق نیش لمیر 


۱۷ 


- كما قلت من قبل : مهمتکما هی أصعب ما واجه الإدارة ؛ منذ 
زمن طويل؛ ولقد قذر خبراونا أن (هارؤلد) يمكنه الاحتسال 
الأسبوع کامل , ثم یلقی قصته ال زانلة , التى یحتاج رجال ال (می . 
آی. ايه ) إلى أسبوع آخر لتفنيدها والتيقن من صحتها أوكذبها ء 
1 وهذا يعنى أن أمامكما أسبوعين فحسب, لحسم المهمة؛ دون 
خطة موضوعة مسبفا ووبكامل الحرية فى التصرّف والأدام + 
1 وصمت لحظة ؛ وهو ينقل بصره بينهما؛ قبل أن يتابع : 
1 - انها مهمتكما .. فلإ تخذلانا , 


تطلع رحسام) وزمنى) فى 
ان البنيان :امد النظرا 


۳-الصراع .. 


انطلفت عصا (جیمس فوستز) فى دقة › لتضرب كرة 
(الجولف) الصفبرة,وتدعهافیالهوامعلی شعل قوس طويل : 
لتستقر إلى جوار حفرة صغيرة؛ على بعد أربعين متراتظریب. 
ترتفع منها راية صغيرة ؛ لتحديد موقعهها. »وت (فوستر) 
بمنظاره المقرّب إلى موضع الكرة . قبل أن يمط شفتيه . متمتماً 

- لايس 

ابتسم الرجل الواقف إلى جواره ‏ وقال : 

- إنلى أراها ضربة رائعة . 

هل (فوستر) كتفيه. وقال: 

- ولكنها لم تستقر فى الحفرة نفسها. 

قهقه الرجل ضاحكا . وقال: 

- هكذا أنت دالمأيا (فوستر) .. لاترضى إلا بالفوز المطلق . 

رمقه (فوستر) بواحدة من نظراته الحادة ؛ وهو يقول: 

- هذا ماينبغى أن يطمح الیه كل رجل ناج . 

ریت الرجل على كتفه ؛ وقال: 

- وينبغى له أيضأ أن يقبل مايصل إليه ‏ لو لم يُتح له الفوز 


هل (فوسر) كتفيه مرة أخرى, وقال : 
- هذا رأيك. 


كان الرجل يرغب فى مواصلة الحوار مع (فوستر) , لولاأن. 
ظهر أحد رجال هذا الأخبر؛ بمنظاره الداكن؛ وجسده الضخم 
ER‏ سوا اسل وب 


- فليكن .. سئناقش هذا فيما بعد يا ( فوستر ) ؛ فقد حضر أحد 
شياطيلك ؛ ومن الواضح أنكما تحتاجان إلى شىء من السرية . 

الم يناقشه (فوستر ) فى هذا الأمر؛ وإن رمقه بنظرة أخرى من 
نظراتهالحادة. حتی آنتهی من جمع آدواته وانصرف» فالثفت 
- عندلة- إلى إلرجل الضخم ؛ وسأله : 

- ما الأخبار؟ 

تنحلح الرجل ؛ وأجاب: 

- لم يعترف بعد . 

التقى حاجبا (فوستر) فى شيق ؛ وهو يقول: 

- لولا أننى دربتكم بنفسى ؛ لقلت إنكم أغبى رجال الجهال . 

تنحلح الرجل مرة أخرى ؛ وقال؛ 

E HU‏ ؛ وتلفسى فس 


- ولق .. E‏ 
رجا ت تعلم هذا جيذًا ٠‏ 


0 باه که هه ور رم 
هذه أية آثار واضحة على جسم من نستجوبه ‏ وإلا فلن پرجمنا 
1 


رجال اللضاء حينذاك ؛ ولا رجال ال (إف . بى . آی)(*): فم 

المفروض أن يتولوا هم قضايا الجاسوسية الداخلية : إذ أن قرار 

الکونجرس الأخیر؛ يمنعنا من العمل داخل البلاد - 
SRA‏ 


- اعلم هذا . 
E‏ 
أن يسال الرجل: 


- هل نقلتم الرجل إلى العنزل الثانى ؟ 

آوما الرجل پراسه إيجاباً ٠‏ وقال : 

- نعم .. إننا نله إلى منژل آمن جدید.. كل ثلاثة أيام » 
بحسب أوامرك , وان .. 

بتر عپارثه دفعة واحدة ؛ قساله (فوستر ) + 

- وان ماذا؟ 

ترئد الرجل لحظة ؛ ثم هل كثفيه ‏ وفال: 

- وان كنت أجد هذا نوعا من المبالفة فى الحذر ٠ف‏ (هارولد) 
نفسه لم يكن يعلم أماكن هذه المنازل الآمنة ٠‏ ولا .. 

قاطعه (فوستر) فى غضب : 

- آهذا ما علمتكم إياه؟ .. لايا (دانی) .. فى عالمنا : المبالفة 
فى الحذر أفضل ألف مرة من التهاون ؛ والشكوك أكثر فائدة من 
الثقة. 


وعاد يلؤح بعصاه , مستطرداً + 7 
- هذا الرجل ينتمى إلى جهاز مخابرات آخر يا (دانی) + 
وسیحاول -حتی الرمق الأخير- إخفاء اسم هذا الجهاز ‏ وبعدها 


(۸) المباحث الفيدرالية الأمريكية - 
۷۲ 


سيسرد على مسامعنا قصة كاذبة , حول التماله إلى جهاز 
مخابرات آخر على الأرجح ۰ فى محاولة لكسب بعض الوقت» 
ومن المحتم أن جهاز المخابرات ‏ الذى ينتمى إليه هذا الوغد » 
سيبل أقصى جهده لاستعادته ‏ وإنقاذه من بين أيدينا » أو قتله لو 
اقتضی الأمر ؛ ومن الضرورى أن نجعل مهمتهم هذه وعرة + 
دك ویو ,با کین ناسو +( يتنو 


ابتسم (دانی) ۰ وقال : 
- هذا لن يتأتى بالمبالغة فى إجراءات الأمن . 
شرد بصر (فوستر) لحظات ؛ وهو يقول : 
- إن لدی أفكارى فى هذا الشأن يا (دانی) .. 
وارتسمت على ركن شفتيه ايتسامة باهئة ‏ قبل أن يستطرد : 
- دعلی أنا أدير اللعبة بأسلوبى ؛ وستری آلشا سئريحها 
يا (داني) .. سنريحها تماما 
+ 
«لقد عاد (فوستر) إلى منزله ..» 
قالها (حسام) فى اهتمام شديد ‏ وهو يضع منظاره المقزب 
على عینیه. داخل ذلك المنزل ۰ الذى استأجره ‏ فى مواجهة 
منزل (فوستر) تماما « فاعتدلت (ملی) تسأله فى هدوم + 
- وهل يفيدنا هذا؟ 
رفع منظاره عن عينيه ٠‏ والتفت إليها ۰ قائلا فى برود* 
- هل تقترحين وسيلة أخرى؟.. إننا نجهل كل شىء عن 
المكان ٠‏ آنذی يحتفظون فيه ب (هارولد) ؛ والشىء الوحيد الذى 
۷۳ 


نعرفه عن القضية كلها ؛ هو أن (جيمس فوستر) هو المسئول 
عن هذه العملية ؛ ولاتوجد وسيلة إذن ۰ سوی‌مراقبة (فوستر) 
اللعين هذا لبلا ونهارا : حتى يمكننا التوصتل إلى ( هارولد ) ١‏ الاإذا 
كان لديك افتراح آخر . 

قالت يناس الهدوء : 

- المراقبة وحدها لاتكفى.. ان تحتاج إلى إحصاء أنفاسه :لو 
افتضى الأمر» فقد لايذهب أبدأً إلى حيث يحتفظون ب ( هارولد) + 
بل يكتفى بإلقاء أوامره إلى رجاله فحسب. 

سالها فى عصبية : 

- وماذا نفعل فى هذه الحالة ٠‏ أبتها العبقرية؟. 

قالت فى حماس : 

- نتسلل إلى منزله .: إلى نادى (الجولف) الذى يشترك 
فيه .. لزرع أجهزة تصلت فى هاتفه : وسيارته ؛ وکل ركن من 
ملزله ؛ وحتى فى علبة أدوات الجولف ., المهم أن تعر على 
(هارولد) قبل مضى الفترة الماشودة ٠.‏ 

هتف فن حدة : 

- أتعلمين أى أمر هذا » الذى تطالبیننی به ؟ .. إن تطلبين منی 
- وبكل بساطة ‏ اقتحام منزل (جيمس إدوارد فوستر) نالب مدير 
جهاز المخابرات المركزية الأمريكية ۰ وزرع أجهزة تصنت فى 
كل ركن فيه , كما لو كان حقلا خالیا ‏ نزرع فيه بعض شتلات 
البرتقال .. لا أيتها الزميلة العزيزة .. إنك فى الواقع تطلبین 


المستحيل. 
أبتسمت فى خبث : وهی تقول : 
1 


- وماذا فى هذا .. الست تسعى للحصول على الللب ؟ 

سألها فى توتر : 

- أى لقب؟ 

أجابته : 

- رجل المستحیل . 

شعرت وهی تنطقها أنها ترتكب جرما فى حق (أدهسم 
صبری) .. الرجل الوحيد الذى حمل وما هذا الللب؛ ولکنها ٠‏ 
وعلی الرغم من رغبتها الشديدة فى نجاج المهمة ١‏ كال تشعر 
پشیه من السعادة ؛ لأن أحدأ لايمكله بلوغ مقدرة (أدهسم 
صبری) ۰« 

ولكن (حسام) شمر بالتحذى :. 

ومع التقاء حاجبيه : تفجرت فى أعماقسه روع الصراع 
والتحذى والعناد؛ فاعتدل قائلا : 

- صدقت .. لابد من العمل ؛ للحصول على ما يبتفيه المرم . 

وأزاح منظاره المقزب جانباً . وهو يضيف ؛ 

- الليلة سأنقل الصراع إلى منطقة التحدى . 

وانتصبت قامثه فى اعئداد › وهو يضيف + 

- والخطر .. 

لما ۷ و 

شب مدير المخابرات المصرية أصابع كفيه أمام وجهه ٠‏ 
وات حاجباه فى تفكير امت عميق ؛ ورس الق خوط 
الواضحة على ملامحه › مما حدا بمساعده إلى أن يسأله : 

- أهناك مايستحق كل هذا؟ 

va 


تفت ايه یرل شرود ی ث نم ليث نی 


- لعم .. اعفد هذا . 

ساله مساعده ف اهتمام + 

- وماهذا لشیء؟ 

هل المدير رأسه لحظات ؛ قبل أن یقول : 

- قضية (هارولد دين) .. أتعتقد أن (حسام) و(منضی) 
يمكنهما النجاح » فى مثل هذه المهمة ؟ 

أجابه المساعد: 

- ولم ۲۷ .. صحيح أنها ليست مهمة سهلة كن سام 
هذا أثبت تفوقأ ملحوظاً فى تدريباته كلها ؛ ثم أنه دا 
وا له ست مولي ارول شارك ار 

مط المدير شفتيه ؛ وقال: 

- لاداعی للمبالغة . 

قال المساعد فى حماس + 

- ولماذا تعتبرها مبالغة ياسيّْدى ؟.. رتش سرام 
أعظم فيما مضى؟ 

آوما المدير بزأسه إيجابًا ء وقال : 

- كان هذا فيما مضى . 

بدا الضيق على وجه المساعد ؛ وهو يقول : 

- تقصد فى الأبام الذهبية د(أدهم صبری) .. لیس كذلك؟ 

هز المدير كتفيه ٠‏ قاتلا : 

رها . 


و 


ع 


لوح مساعده بكتقه » وقال : 

- أعلم أنك لم تنس بعد ذلك الرجل يا سید ۰ وأنك تشعر بعد 
رحيله بخواء كبير ؛ فى قسم الأعمال الخارجية والمهسات 
الصعبة ٠‏ ولكنها حتمية الكون ياسيّدى .. لكل شىء نهابة + 
واندم صيرى) هذا مم بش «مصین الیش كني تم 
پرجد من لايمكن الاستغناء عله » 


.كلهم نوا وانتهوا , وواصلت الحياة یداد .. 


ب ار ع بن حك ور و 

قال مساعده فى ہز 

- سترى أن (حسام) سیحلق نجاها مدهشاً فى المهمة . 

ت المدير لحظات ؛ ثم قال فى خلوت 1 

- هذا ماأتمناه . 

وصمت لحظة أخرى ۰ ثم استطرد + 

- أتعلم .. لو حقق (حسام) ٠‏ فى مهمته هذه , ذلك النجاح 
یت فلن آتردد فى أن آمنحه نمی لقب (أدهم صبر ی 


وامتلا صوته بالحزم ٠‏ وهو يضيف : 
- لقب (رجل المستحیل] . 
0000 
۲۷ 


.. القنبلة‎ ٤ 


كانت عقارب الساعة تشير إلى الواحدة بعد منتصف الیل + 
عندما أوقفت (منی) سيارتها الرياضية الأنيقة ؛ أمام منزل 
(جيمس فوستر) مباشرة ‏ وهی تضع على رأسها شعرا أشقر 
مستعارأ ؛ وعلى عينيها عدستين زرقاوين ؛ وتبالغ فى وضع 
مساحیل وجهها ؛ مع ثوب زاهى الألوان ؛ وغادرت السيارة 
متجهة إلى المنزل ؛ وهی تلقى لظرة هادلة على حارسيه ٠.‏ اللذين 
امتدت أيديهما إلى ستراتهما المنتفخة ‏ تحفزأً لأى طارئ .. 

وفی هدوء مثير ؛ قالت (منى ) بالأمريكية وهی تضفی على 
حروفها لكنة ذات نهايات ممطوطة متعندة : 

- أريد مقابلة مستر (فوستر) . 

سألها أحد الحارسين فى خشولة : 

- أهناك موعد سابق؟ 

هرت رأسها نیا وقالت : 


- لا ..لم أطلب تحديد مواعيد سابقة ٠‏ ولكئنى أعتقد أن مستر 


(فوستر) سبوافق على مقابلتى. 
ابتسم الحارس الثانى فى مسخرية + وهو يقول : 
- ومن أقنعك بهذه الفكرة الغبية . 
رمقته بنظرة ساخرة بدورها .وهی تقول : 
- (هارولد) .. (هارولد دين) ٠‏ 
01 


التقى حاجها الحارسين , وتهادلانظرة خاصة ,ثم سألها الأو 
بنفس الخشونة : اه 
- من قلت؟.. 
فالت فى صرامة ؛ 
- أخبر مستر (فوستر) أننى أرغب فى مقابلته ؛ بشأن 
ا ) أننى أرغب فى شان 


) 

رمقها الرجل لحظات بنظرة حادة › ثم التقط جهاز اللاسلك, 
دك يق عاب e‏ 

- هناك امرأة تطلب مقابلة مستر ٠‏ ن هذا 
بشأن (هارود) . (فوستر) وتقول :إن 
اقالت فى يرود : 

- ایا وق وا وا 

. عاد يرمقها بنظرته الحادة ؛ وهو يلصق جهاز 
IEE‏ دق 

- سيمنتقبلك مستر : 
OTT APT‏ رد 

- ألم أفلك ۲ 

انعقد حاجباه فى صرامة ۰ وهو يقول : 

- سیتم تفتيشك ولا . 

تراجعت قائلة فى حزم : 

- لن أسمح لأحدكم بلممى . 

ابتسم ساخرأ ؛ وهو يقول : 

- أطمننى .. لن يلعسك أحد . 

۷۹ 


وفتح باب الملزل + ودعاها للدخول : ولم تكد تعبر الباب ٠‏ 
حتى ارتفع أزيز متصل ؛ فتوففت لحظة ثم عاودت السير + 
وهی تقول : 1 
- إنه جهاز كشف أسلحة , أليس كذلك؟ 
غمقم : N.‏ 

- نعم .. وهو ليس وسيلة الفحص الوحيدة ؛ فمعظم الأسلحة 
تصنع من البلاستيك والألياف الزجاجية الآن؛ فى (تایوان) 
و(ستفافورة): و( هونج كونج) ؛ وأصبح من السهل خداع 
جهاز كشف الكذب(*) . 

سألته ساخرة ؛ 

وما الأشياء الأخرى التى سنعبرها؟ 

أجابها وكأنه يتباهى بقؤته : 

- الكثبر .. هناك جهاز لأشعة (روئتجن)1* *). وجهاز 
كشف أجهزة التسلت, وغيرها .. 


- عظيم .. هل يشعر رئيسك بكل هذا الخوف ٠‏ طيلة الوقت ؟ 
رمقها بنظرة نارية ؛ دون أن يجيب , وظل على صمته هذا ٠‏ 

وهما يعبران الممر الطویل, وأزيز الأجهزة المختلفة ينطلق من 

الحظة إلى أخرى ٠‏ حتى بلغا بابأ كبيرً . دفعه الرجل : قائقا ؛ 


ره /حليقة خد ر 
(* «)أشعة (رونتجن): هى الأشعة المعروفة باسم أشعة (*)؛ أو الأشعة 
السيلية : واسم أشعة (رونتجن ) ينسبها إلى مخترعها ٠‏ 


۳۰ 


- ادفلی. 
- عبرت (منى) الباب لتجد آمامها (فوستر) مباثارة . يقف 
داخل مكتبة ضخمة , تكتظ بآلاف ٠‏ ويرمقها 
TE N‏ 

- مساء الخير ياسيّدتى.. ام هل أقول 5 
الواحدة صباح تكريب لین کال اسان 
وك ا 

- لست أدرى ‏ فلا أميل إلى ارتداء ساعات اليد . 
یی ا 

- عجباً!.. هذا يتعارض تماما ارات 
ا aE‏ ۱ 
tlle -‏ 

ثم چات بيصرها فى اکن , مستطردة؛ 

- ألا پوجد مقعد واحد ؛ يصلح تلجلوس ؟ . 

أجاب وهو يفحصها بنظراته الحادة : 

- أنظنين أن حديثنا سيحتاج إلى كل هذا لوقت ؟ 

هات كتفيها دون أن تجيب ۰ فسألها : 

- ما علافتك ب (هارولد دين) ؟ 


را ی .ول ال 
- شتا له ؟.. مت بن 
E‏ قول هذا ياسيّدتى.. أتدركين حفا طبیعة 


۳ 


آومات برأسها إيجابً: وقالت: ١‏ 
- بالطيع + ودرگ أن هذا يتعارطن تماما مع طبيعة عملقا ‏ 


قاطعها فى حزم: 
ا 
ث ضاحكة : وهی تقول # 
را وله امول هر تباب تاا 
شرامة : 
ای هشن له پمال أل ھچ 
فهقهت ضاحكة مرة أخرى ؛ وقالت : 
- لاتحاول إخافتى وارهابى يامستر (فوستر ) , فمن المد 
أننى لم أحضر لمقابلتك ؛ دون تأمين موقفى .. أليس كذلك ؟ 
قال فى حدة + 
ی د جات دنت 
ت كتفيها مرة أخرى؛ وقالت: 
ان هل شا ون ری سین 


- قل ی كم السآعة بالضبط ؟ 

ألقى نظرة سريعة على ساعة يده » وقال : 
+ الواحدة وتسع دقانق ؛ [لا بضع ثوان ٠‏ 
هلقث : 


۳ 


i 


.. بعد دقيقة واحدة ٠‏ وبضع ثوان ٠‏ الجناء 
الخلفى لول سینفجر الجتاح 


للحم را 
شدة وهو ساعته ٠.‏ 
TT ERE‏ 
- (توم) .. قف على باب الحجرة ؛ ولاتسمح لتلك لد 
بالخروج. 0 


تزع خارع امعان تاركا مت ) وحدهاء وأغلق اب 


وهنا آلفت (منی) نظرة سريعة على باب الحجرة» ذلك الذ 
يقود إلى خارج المنزل ؛ والآخرالذى يقود ی داخله یر 
إلى النافذة ‏ فتحتها على مصراعيها وغمغمت: 

جات لبون تصوبيت قي أحسام )مل . 

بترت قولها ؛ وارتسمت! 0 الحظة »۱ 
وب اك یدمن 

- لا.. ينبغى أن يحصل (حسام) على فرصة كاملة . 

مضت اللحظات بالنسبة إليها أشبه بالدهر ؛ وأصوات ذلك 
الراب "فلي اب ليا أيه ند فأصرات للك 
الواضح أن (فوستر) ورجاله يحاولون إخلاء الجناح الخلفى من 
الرجال » ومن الأشياء الهامة ٠‏ قبل حدوث الانفجار ٠‏ و.. 

۳۳ 


اراندفع خارج الکاف ‏ ار (متی) وحدها . وأغلق الاب خلقه فى 
إحكام 


ودوی الاتفجار .. 

انفجار مکتوم . دوى بارتجاج خفیف ٠‏ هتفت معه (منی) : 

1۳ 

وفی نفس اللحظة رآت ماکانت تنتظر 

سهم عادی + يشق الهواء ۰ فی اتجاه 

ثم يعيرها .. : 

وعند قدميها ١‏ إرتطم السهم بالأرض ١‏ وانكسر إلى نصفين + 
0 ابرعت (منى ) تلتقطه .وهی تهنف فی 
حرارة 

- رائع یا (حسام) ..رالع. 

فتحت الکیس فى سرعة والتقطت من داخله جهازى كتملنث 
صغيرين ؛ أسرعت تدس آحدهدا فى المكتبة , والآخر عند 
الحائط المتصل بالمنزل من الداخل ,ثم عادت تغلق الناهذة ۰ 
وخطعت السهم إلى فطع صغيرة ٠‏ ألقئها فى حقيبة يدها 
الصغيرة ‏ وطوت الكيس إلى جوارها.: وأغلقت حقیبتها »فى 
نفس اللحظة التى دفع فيها (فوستر) ياب الحجرة ؛ وفال فى 
هدة ز 


- اتفصد أن القنبلة لم تنفجر فى الجناح الخلفى؟.. بالطببع 
پامستر (فوستر).. لقد انفجرت على بعد أمتار منه .. لیس 
كذلك؟ القد قصدنا هذا يامستر (طرستر  ]‏ تحن لانرغب فى 
.مناصبتك العداء ,بل نحاول تنبيهك فقط إل 
الهینین . وأن التفاوض معنا خير من قتالنا . 
۳۵ 


رمقها بنظرة حادة طويلة صامتة . ثم قال : 
- ومن أنتم بالضبط ؟ 
اعتدلت قاللة : 


- أما الآن ا ضأنصرف و.. 

قفز نحوها وأمسك يدها فى قوة . هاتفأ : 

- مهلا .. الانصراف من هنا ليس هين كما تطلين . 

قالت فى صرامة . 

- وماذا ستفعل؟.. هل تعتفلتى أم تقتلنى؟. 

صمت متطلغا إليهاء فأضافت : 

- ولتعلم أنلى أحمل جواز سفر ديبلوماسيًا. ولقدتم التقاط فيلم. 
کامل ینغ إلى منزلك؛ ولست آلا ترغب فى بعض 
المشاكل الديبلوماسية يا مستر (فوستر) .. لیس كذلك؟. 

بدا الغضب على وجهه ‏ وأصابعه تنفرس فى ذراعها بقوة + 
ثم لم يلب أن أفلتها ٠‏ قانلا فى حدة : 

- فليكن .. يمكنك الانصراف ؛ ولكن حذار .. فلن تجدى هذه 
اللحظة شبراً واحدأ للاختلاء بنفسك ؛ فى الولايات المتحد: 
الأمريكية كلها . 

قالت فى صرامة : 

- حذار أنت من أن تدفع رجالك لمراقبتى :ولا« 

اقاطعها فى غضب : 

- والاماذا؟ 

۳۹ 


عل ین مه 
إليها فى صمت حاد ۰ ثم ضغط زرأ صغبرا خفيًً . فظهر 
الرجل الذى فاد (منى) إلى الداخل ٠‏ وقال له (فوستر) : 
ضف لزناو لو + ودعها تتصرف دون 
أومأ الرجل پراسه ایجاباً : وقال + 
يأسيّْدي . 


الؤحت (ملى) بكلها ل (فوستر) , قائلة : 
E‏ 5 

ستر) تنصرف ۰ ثم انعقد حاجباه فى شد 
تن 
3 خداعی أبدأ أيتها المرأة .. لقد أتيت إلى هنا لعمل 
سا ترتع جمس لوسر 


با 


۳۷ 


5 خدعه .. 
ما اس سح 
ساد الهدوء التام ملاعب الجولف ۰ فى الثالثة صباحاً . وكان 
من العسير أن ينتبه مخلوق واحد إلى ذلك الشاب ٠‏ الذى عبر سور 
الملاعب فى مرونة ‏ وانطلق يعدو فوق الحشانش القصيرة فى 
خفة ؛ مقترباً من المبنى الرنيمى ۰ فى ركن المساحة الخضراء 
الشاسعة ؛ حتى بلغ باب المينى ۰ فانحنى بعالج رتاجه فى مهارة 
يحسد عليها . حتى استجاب له الرتاج . وانزلق يصوت مكتوم ٠‏ 
فدفع الشاب الباب ؛ ودلف إلى المبنى فى حركة سربعة ,ثم أغلق 
الباب خلفه ٠‏ والتصق بالحائط فى صمت ؛ وهو برهف سمعه 
1 


الجولف ٠‏ وكل منها تحمل اسم صاحبها ٠‏ ورام الشاب 
الأساء المنؤلة على ققحت بكم للا لدأ 
تحمل اسم (جيمس فوستر) ٠‏ فايتسم فى ارتياح .مش : 


أمسك المصباح پاستانه . وهو قلل الدولاب ٠‏ حت 
ا ؛ مستخدماًأداةرفيعة ٠ EN‏ والتقط دک 
و امكوياتها فى حرص ؛ وانتزع قاعدتها الداخلية فى 


+ وأخرج من جيبه أداة تصنت دقيقة , ثبت 9 
الحقيية ‏ ثم أعاد القاعدة ا هت فى رون 


كانت خطوات حارس المكان تبدو واضحة ‏ وهو يسير فى 
الممشى المجاور جيلة وذهاب ملع بعض الحجرات لتفقدها ٠‏ 
قبل أن يعاود سيره ٠.‏ ۳ 

وكان من الواضح أنه حارس نشط , إذ أنه لم يتوقف عن 
الحركة طيلة نصف ساعة كاملة : قضاها الشاب ملتصقاً 


بالحائط.. مستتزا بظلام الركن الذى يختبى فيه . حتى تمتم فى 


0 
قالها الحارس وهو ينئزع مسدسه : من جرابه المشبت 
انه كن حصا تك فی سرعة ولا وققز وا 
ا لم سس من يده وهو يقول فى صرامة : 


ضبق , 
- يبدو أنه لامفر من الحركة . - ياله من سؤال وقح ! 
غادر موقعه فى خفة ٠‏ مستغلا ابتعاد الحارس.؛ وعبر الممر كانت اللكمة قوية بالفعل كالقنلة ٠‏ فاندفع الحارس إلى الخلف 
الطویل فى سرعة +حتی بلغ حجرة محدودة مسبقاً , قدفع بابها ٠‏ وعنف ؛ وارتطم بالحائط .ثم ار إلى اما : فاستقبلته قبضة 


۳۸ ) بلكمة أشد قرة ‏ وهو يقول :> 


- لن أخبرك عن السبب بالطیع .. 

سقط الحارس فاقد الوعى ؛ عند قدمى (حسام) ؛ الذى آزاحه 
جانباً فى هدوم ثم قال : 

- مواجهتنا هذه تفسد هدوء النعبة يارجل؛ وتضطرنى إلى 
تبدیل خطتى پعض الشیء - 

ثم اتجه فى هدوء إلى حجرة مدير النادى , وألقی نظرة على 
الفزانة السجاورة لمكتبه ؛ وابتسم قاتلا : 

- واستفلال بعض مهاراتى الأخرى . 

ثم اتجه إلى الخزانة ٠‏ وسحب مقعدأ » لیجلس آمامها فى 
هدوء + ويبدأ فى معالجة رتاجها الاليكثرونى .. 

ويثبت مهارته .. 

000 

لم تكد عقارب الساعة تشير إلى الخامسة صباحاً . حتى دفعت 
(منى) باب ذلك المنزل , الذى استأجرته المخابرات المصرية ٠‏ 
فى مواجهة ملزل (فوستر) : وهتفت ب (حسام) ؛ الذى جلس 
هادلأ فى ردهة المنزل؛ ينظف مسدسه + 

+ هل أنهيت مهمتك بنجاج؟ ‏ , 

أوما برأسه (یجابا ‏ وسألها : 

- وماذا عن مهمتك أنت؟ 

ألفت جسدها على مقعد مقابل له ؛ وهی تهتف : 

- كل شىء سار على مايرام .. وأنت كنت رالعاً ؛ عندما 
N‏ ل لحن 


2 


ابتسم قانلا 2 

- يسعدنى آن فلت شین أثار إعجابك . 

تابعت وكأنها لم تسمع هذا التعليق + 

- وعندما سمح لى (فوسثر) بالانصراف » أدركت أنه لن 
يصمح بخروجى دون مراقبة , على الرغم من أنه آمر رجاله 
بهذا ؛ وكنت علی‌حی ؛ فالعبارة البريتة ٠‏ التى ألقاها على مسامع 

رسه آمامی , كانت تعنى بلغتهم معنى مخالفا تمامألمنطوقها ٠‏ 
إذ لم أكد أنطلق بالسيارة ٠‏ حتى انطلقت واحدة من سياراتهم 
خلفی » وهم يستخدمون مناظير للرؤية الليلية ؛ بحيث 


- الآن يمكننا مراقبة (جيمس فوستر) كظله ؛ فجهازى 
نت اللذين تمت زراعتهما فى منزله ٠‏ من القوة بحيث 
نقل كل همسبة تدور داخل المنزل ؛ وكذلك الجهاز الذى 
ته فى حقبية الجولف . 

4 


سأنته فى اهتمام : 

- هل أخفيته جيدأ؟ 

أجلييا + 1 

- بالم , ؛ ولكن الحارس فاجأنى ۰ بعد أن انتهیت من 
مهمتى , ذء طررت إلى إفقاده الوعى. 

هتلت فى ارتیاع + 

- يا إلهى !.. ولكن هذا يُفسد اللعبة كلها . 

هز راسه نفيأ ؛ وقال : : 

- ليس تماما , فلقد لجأت عندنذ إلى حل بسیط ‏ إذ استوليت 
على محتويات خزانة النادى , بحيث يبدو الأمركما لو أننى مجرّد 
لص عاذى + 


فش 

- فلنتعشم أن يقتنعوا بهذا . 

هل كتفيه : وقال : 

د ولم لا؟.. كل ماحدث يطبق على أفعال اللصوص تماما . 

التقى حاجباها . وهی تقول : 

- ریما یا (حسام) .. رما .. صحيح أننا أعددنا كل شیء فى 
مهارة؛ ولكن لاتنس أننا لانواجه خصما عاديّاء بل نواجه 
الثعلب نفسه .. ثعلب المخابرات . 

ماما 


شعر (جيمس فوستر) وهو يدلف إلى ناديه فی 
الصباح ؛ عندما رأى رجال الشرطة يملأون المكان ٠‏ وبعضهم 
يفحص حجرة المدير ٠‏ والخزانة المفتوحة الخالية ؛ فاتجه إلى 
العدیر يسأله + 


4 


- ماذا حدث يامستر (كارل)؟ 

لح المدير بكفيه قائلا : 

- لاشيء يدعو للقلق يامستر ( فوستر ) .. إنها حادثة سرقة 
عادية. ولكن اللص كان سيى الحظ فلم يكن بالخزائة سوی 
ألف دولار قحسب . 

رذد (فوستر) فى بطم عجيب + 

- ألف دولار؟! .. وكيف ارتكب جريمته؟ 

أجابه المدير + 

- لقد تسلل عبر الملاعب » إلى المبنى الادارى : وفتح 


الفزانة فى مهارة ١‏ و... 


قاطعه (فوستر ) فى اهتمام : 

- وأين كان الحارس؟ 

أجابه المدير فى أسف: 

- لقد فاجأه الحارس فى حجرة الأدوات : ولكسن اللص 
هاجمه , وأفقده الوعی ٠‏ و.. 

قاطعه (فوستر) مرة أخرى : 

- فى حجرة الأدوات؟!.. وما الذى كان يفعله اللص ۰ فى 
.هجرة الأدوات؟ 


وللمرة الثالثة . قاطعه (فوستر) 
- يبحث عنها ۱۶.. هل تحاول (قناعی بأن لصا محتر فأ قد اقتحم 
المکان ؛ لسرقة الخزانة ؛ دون أن يعلم موضعها مسبقا؟ 
۳ 


أجابه المدبر فى توتر : 3 
eke‏ (فوستر) .. اننی أرجح 


هذا 5 
مط (فوستر )شلتیه وفال فى برود : 
- بالتكيد 


ثم اتجه فى خطوات واسعة إلى الهاتف ؛ والتقط سفاعته . 
وهو يستطرد لنفسه فى خفوت: 

- ولكن عقلى يشعر بالقلق . 

ضغط أزرار الهاتف فى سرعة ؛ والتظر حتى سمع صوت 
محذثه , فقال : 

- إنه أنا يا (دانی) .. رنيسك (فوستر).. اسمعنی جیدا .. 
وت 


. أنهى المحادثة ‏ دون أن بنتظر جواباً » ثم اتجه إلى حجرة 
الأدوات ؛ وقال للعامل الكهل ؛ المسنول عنها + 

- أبن حقيبتى يا (جون)؟ 

ثاوله العامل الكهل الحقيبة . وهو يقول : 7 

- هاهى ذى يا مستر ( فوستر) .. إننى أعنى بها جيدأ . 
التقط (فوستر) الحقيبة » وفحصها فى اهتمام :ثم أفرغ 
العصى كلها مه وأخذيتطلع ايها فى حذر ٠‏ جعل العامل یله 


- ماذا هناك یامستر (فوستر)؟ .. هل تجد عيبأ فى أدواتك؟ 
هز (فوستر) رأسه نفيآ . وقال : 
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- لیا (جون) .. لست أجد بها عيبا . 

وصمت لحظة : ثم أضاف فى حزم : 

أقصد عيبأ واضحأ . 

ثم رفع رأسه إلى (جون ) » وقال : 7 

- اسمع يا (جون) .. يبدو أننى لن أستخدم هذه الأدوات 
اليوم .. أجمعها كلها ؛ وضعها فى حقيبة مستر (كول) , واحضر 
لی كل أدوات مستر (كول) كما أريد كرات جديدة , 

ساله العامل فى دهشة : 


- ولماذا كل هذا يامستر (فوستر)؟ 
أجابه فى برود : 


- اعتبره نوغا من التمسك بالخرافات يا (جون) ولكن نهذ 
ما أمرتك يه . 

أطاعه العامل الكهل فى حيرة ٠‏ فاحضر حقيبة (كول) ونقل. 
محتوياتها إلى حقيبة (فوستر) , ثم صلع العكس بأدوات هذا 
الأخير ‏ وقال : _ 

- أتأمر بشیء آخر يامستر (فوستر)؟ 
له [فوستر)» وهر بط مفیته لتس نوی الزات 

: 


- تعم یا (جون) ..آرید منك أن تعطی حقيبة (كول) ؛ وبها 
آدواتی ؛ إلى مستر (دانی) ؛ عندما يحضر بعد قليل . وتطلب منه 
فحصها جيداً .. هل تفهم؟ 
أومأ الرجل برأسه ایجابا ‏ وقال : 
- نعم يامستر (فوستر) .. أفهم .. أفهم تمامأ . 
۹ 


أطاعه العامل الكهل فى بحيرة . فأحطر حقية کل ) نقل توا 
ال نبا فو سام 


أخرج ( فوستر) من جيبه ورقة وقلًا: ودژن بعض للكلمات 
في الورقة . ثم طواها وناولها ل (جون 
اعطه هذا الأمر الكتابى لتنفيذ هذا - 

وضحك مستطرداً : 

- انك تدرك تعقيدات الببروقراطية .. ألبس كذلك؟ 

ابتسم (جون) ابتسامة مرتيكة ؛ وهو يقول : 

- لی يامستر (فوستر) .. بلى 

حمل (فوستر) حقيبة أدواته فى هدوم . وائجه ال 
الجولف :وراح يضرب الكرات الجديدة فى دقة وهدوء رین ۸ 
حتى ظهر (دانی) بجسده الضخم ومنظاره الداكن «رواتجه لبه 
عبر الملعب , وقال : م 0 

- صباع الخير أيها الرليس,. 1 7 
وش 1 


اميا 
- نعم .: تییلمتها! a E‏ 
"سار (فوستر ) حتی موضع الكرة الجدید و 
4 ؛ الذى تبعه فى صنت وهدوم + 
.عظيم.. والانأيد من تهب على نوا منز ان 

رقم (ثنانية] . وتقوم ينقل (هارولد ) إلى المنزل رقم (تسعة) > 
قال (دالی) معترضاً 
- ولكننا نقلناه إلى رقم (ثمائية ) أمس فحسب . 

قال (فوضتر) فى صرامة + 

۷ 


- نفذ الأوآمن : 

مط (دانی) شفتيه : وقال : 

- كما تأمر أيها الرليس . 

واستدار مقصرفاء دون أن يضيف حرفا واحذا .. 

وفی نفس اللحظة ؛ وفى سيارة أنيقة ٠‏ تکف خارج نادى 
(الجولف) ؛ هتف (حسام) ۰ الذى نقل إليه جهاز التصنت» 
المثبت فى حقيبة (فوستر ) ۰ كل حرف تبادله هذا الآخير مع 
دای ) + 
١‏ اس اي رید .. سیذهب (داتی) الآن إلى حيث 
يحتفظون ب (هارولد) ٠‏ 

اسأنته (منى) فى انفغال + 

- أنظننا لستطيع تتبغه ؛ دون أن بنتبه إلى وجودنا؟ 

أجابها فى حزم ؛ وهو يلتقط حقيبنه الصغيرة : 

- بالتأكيد . 

قالت محثرة + 

- لاتنس أنه محترف؛ وسیکشف أمرنا فى سهولة . 

قال مبتسماً + 

- أعلم هذا . 

والتفط من حفيبته جهاز مراقبة صغير : فى حجم زر قميص 
عادى , وهويقول + 

- سئترك لصديقنا الصغير هذا المهمة كلها". 

قالها وغادر السيارة فى خفة ٠‏ واتجه إلى حيث سيارة (دانى). 
وهناك أسقط منديله ؛ فى حركة بدت طبيعية للغاية ؛ وانحنی 
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اليلتقطه . واستند مع تلك الانحناءة على حقيبة سبارة (داتى) » 
على نحو بدا أكثر طبيعية .. 
وفی‌مهارة ٠‏ ألصق (حسام ) جهاز المراقبة الدقيق » فی‌جزء 
خلی من الحقيبة ؛ ثم اعتدل ۰ وواصل طريقه فى هدوع . 
وفی أعماقها ۰ اعترفت (منى) بمهارته .| 
كان مخلصاً فى عمله بالفعل , وذکیاً وجرينأ فى أداله .. 
وهذا هو المطلوب .. 
وعندما عاد إلى السيارة ؛ قالت نفى إخلاص : 
اك آحستت . 
ابتسم قائلا : 
- شكرف. 
وانتظر فى صمت : حتى ظهر (دانی) ۰ وهو يحمل حقيبة 
(کول) ٠‏ وادوات (فزستر) ٠‏ واتجه إلى سيارته . فألقى الحقيبة 
داخنها ثم جلس خلف عجلة السيارة , وانطلق بها على القور .. 
وفى هدوء شديد ٠‏ أخرج (حسام ) من حقيبته جهازأ صغيرأ ٠,‏ 
هرت فوقه نقطة مضيلة حمراء ٠‏ وقال + 
- هاهوذا صديقنا (دانی) ٠.‏ بهذا الجهاز الصفیر یمکننا 
اتتيعه . حتی نبلغ موضع صديقنا (هارولد) . 
وأدار محزك سيارته بدوره . وانطلق بها فى هدوء ؛ وهو 
ايتتبع مسار تلك النقطة الحمراء المضيئة . على شاشة جهازه . 
والتی تحذد موقع ومسار سيارة (دانی) .. 
وانطلق (دانى) خارج المدينة .. 
خارج (تيويورك) كلها . 
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ثم انحرف عند منطقة ريفيه شاسعة » على مشارف المدينة ٠‏ 

وعبرها إلى دغل قريب .حتی تولف داخل الذغل عند كوخ خشبی 
صغير » وغادر سيارته ٠‏ وضغط برها ثلاث مرات متهاعدة + 

فغرع من الكو رجل ضخم آخر , يحمل مدع ليأ ٠‏ لج يكف 
د(دانی) + 

- رحبا ياصديقى .. هل من أوامر جديدة؟. 

أجابه (دانى ) يصوت مرتقع : 

- لهم .. سننقل الجاسوس إلى منزل آخر . 

وعلی بعد عدة أمتار ؛ وسط الدغل الكثيف »خض (حسام). 
منظاره المقزب عن عينيه , وقال فى ظفر : 

- ما هوذا الهدف . 

ولكن (منى) لم تشاركه هذا الاحساس بالظفر »بل كانت تشر 


بالقلق .. 
القلق بلاحدود . 
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..دلوراه-٩‎ 


اجتاز (فوستر) باب مکتبه فى خطوات سريعة عنيفة كعادته ۰ 
وسال أحد رجاله فى اهتمام بالغ ٠‏ وهو یجلس خلف المکتب : 

- هل اتصل (دانی) ۴ 

أجابه الرجل . وهو بسك سناعة الهاتف: 

- انه على الهاتف ‏ ويقول اي د 
ویسال : هل یمضی فى الخطة حتى النهار 

قال (فوستر) في اهتمام : 

- سله : هل تقبعه آحد؟ 

ألقى الرجل اتسزال إلى (دانی) , عبر أسلاك الهاتف + 
واستمع إليه فى اهتمام .ثم قال ل (فوستر) : 

- يقول : إنه لم يلمح أحدأ خلفه . 


۳ علد فوستر) هاجب وهر يلك فی عمق وت م قال 


- استمر يا (دانی) . 

ثم أنهى المحادثة ؛ والتفت إلى (فوستر) ٠‏ يسأله : 
- هل نتوقع شین من هذا ياسيْدى؟ 

أجايه (فوستر) فى اقتضاب : 


تو + 0 


- الثیر . 
كان من السسکن أن یکتفی بهذا الرد المقتضب كعادته ‏ إلاأنه 
وجد فى نفسه الرغبة فى الحدیث. فتابع بعد وهلة من الصعت : 
- خصومنا بتصرون آنهم الاذكنى هذه السرة ۰ ومن 
الضرورى أن تلقنهم درساً فاسيا هم أن المفابسرات 
المركزية الامريكية هى الأقوى دائما . 

رتراجع فى مقعده فى زهو واضح , مستطرداً : 

- ولاباس من بعض المرح . 

رئد رجله + وهو يتطلع إليه فى دهشة : 

- المرع؟! 

.برقت عينا ( فوستر ) ؛ ببريق يناسب لقبه كثيراً ؛ وهويقول: 
- لعم ياعزيزى .. المرح فئ عملنا أمر ضرورى ؛ يجئد 
الشاطنا ؛ ويمنحنا المزيد من الثقة والفخر .. 

ثم لهض من خلف مكتبه فجأة ٠‏ مستطرداً : 

- هيايا رجل .. اطلب إعداد الهليوكوبتر المصفحة , الخاصة 


4 
وعادت عيناه تتألقان فى جذل عجرب : وهو يستطرد : 


- لاينبغى أن يفوتنا الحفل 
وده شل اه فر ریه : 
القد قهقه ضاحعاً 
وبمنتهى المرح . 
kK‏ 


جنب (حسام) مشط مسدسه فى حزم ٠‏ وهو يراقب کر 
o‏ 


الخشبی ٠‏ فسألته (منی) ‏ وهی تعذ مسدسها بدروها : 


- لا., ليس لدى أية اقتراحات أخرى . 

بدا أمامهما أربعة من المسلحين » يغادرون الکسوغ مع 
(داتی) .وم رجل مل ٠‏ يختفى وجهه تحت لثام سميك + 
وهم يدفعونه أمامهم فى غلظة ؛ نحو سيارة (دائى) ۰ فصوت 
(منی) مسدسها إليهم + وهی تتمتم : 

- ها هوذا (هارولد ) .. يمكننا البدء ؛على بركة الله (سبحائه 
وتعالی) » و. 


= > لين ال 

هتلت فى خفوت : 

- أنتركهم يرحلون به ؛ أمامبصرنا وسمعنا ؟ 
قائلا : 


ابص دس نم فا 
ياعزيزتى ٠‏ فهم الان فى قمة تخفزهم وانتباههم ٠‏ وسنتبعهم 


حتی یصلوا إلى المنزل الجدید , ویعد أن يستقر بهم الحال هناك ٠‏ 
وتهدأ نفوسهم , سنضرب ضربتنا « ونستفل عامل المفاجأة ؛ 
الذى لن يمكننا استغلاله أبداً : وهم يتحفزون هكذا 

بدت لها فكرته ذكية بقل » واعترفت فى أعماقها نه ذكى 
ويارع ؛ فأعادت مسدسها إلى غمده . وقالت : 

- أنث على حق . 7 

رمفها بنظرة جانبية صامتة ؛ وانتلر حتی انطلق الرجال مع 
أسيرهم بالسیارة » ثم قال فى حزم : 

- هيا ينا - 

انطلقا إلى سيارتهما + واستفلاها ٠‏ وراحا يتابعان تلك النقطة 
المضيئة مرة أخرى ١‏ عبر طرق جاتبية وعرة حتى يلغا كوخا 
خشبيًا آخر. فتوقفا براقبانه فى اهتعام. من خلف شجرة 
ضخمة ؛ وقالت (منی) : 

- هاهئ ذى سيارة (دالى) أمأم اک : 

قل (حسام) لحظات يراقب الكوخ بمنظاره » قبل أن يقول : 

- وهاهوذا (هارولد) فى الداخل . 

سالته + 


- هل نهاجم الآن ۶ 
هز رأسه نفيأ , وأجاب + 
- امنحبهم بعض الوقت باعزبزتی . 
ثم تطلع إلى ساعته » مستطرداً : 
- ستغرب الشعمن بعد ثلاث ساعات :. سئمتخهم كل هذا 
الوقت ومع اختفاء قرص الشمس فى الأفق .. 
ot‏ 


٠ AEE‏ معطیاًالمعلی المنشود »وغمز بعینه 
د(منی) ۰ قائلا فی مرح : 
- أيناسبك هذا؟ 
ابتسمت مغمغة + 


- بالتأكيد - 

الا هراد هی سل + وسط أعشاب عالية ‏ وأشجار 

ضخمة ‏ ولم يعد کلاهما بسمع سوى خفيف الأوراق ‏ وزفزفة 

صاب برس دس را ون ای ار و 
واه بو 
قبل أن برفع منظاره عن عينيه ويسألها بابتسامة كبيرة : 


ن بالجوع؟ 

هات راسي ٠‏ قائلة فى خفوث : 

لیس کر 

قال فى لهجة تحمل شیامن الحنان + 

عقن اراي ادا 

ثم اعتدل قائلا فی 

- خسنا .. سنتبادل دوار .أك تقومين بالفراقبة وأنا 
أحضر الطعام من السيارة .. مارأيك؟ 

التقطت المنظار المقرّب ؛ وهی تقول مبتسمة : 

- لاپاس 
نهض فى نشاط ‏ لبحضر انطعام من السيارة : ولكثها 
أستوقفته قائلة فى ترقد + 

- (حسام) .. إننى .. 
التقت بسالها ميتسعأ : 


- انك ماذا + 

تطلعت إليه لحظة , ثم خلضت عینیها ٠‏ قاللة : 

- إتنى أدين نك بالاعتار . 

لم ينبس ببنت شفة ؛ وان ظهرت على وجهه ملامح الدهشة: 
لحظة : قبل أن تتابع هی فى ندم وأسف واضحين : 

- لقد آسأت معامئتك فى البداية : دون قصد منى ؛ ولکننی لم 
أكن أختمل .. 

قاطمها في حنان : 

- فيما بعد . 2 

رفعت عينيها إليه ؛ فاستقبلتها ابتسامته الهادئة ؛ وهو 


يتايع : ود 

- سنؤجل الحديث حول هذا لما بعد : 

لوح بكفه ؛ مسئطرداً + 

سأحضر الطعام : 

رافبته وهو يبتعد فى خفة ونشاط ۰ وغمغمت لنفسها : 

لقد أخطأت فى حقه بالفعل . 

ثم أمسكت المنظار ۰ واستدارت إلى الكوخ » وانهمكت فى 
مرالبته .. 

أما (حسام) فقد تابع سيره إلى حيث ترك السيارة ؛ وقال 
النفسه فى ارتياج ؛ وهو يفتح حقيبتها : 

- يبدو أن الامور ستنصلح كثيرأ مع عزيزتنا (منی) ٠‏ 

أنحنى ليلتقط حقيبة الطعام » و.. 

وفجأة أصابته ضربة قوية فى ظهره ۰ كادت تسقطه داخل 
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.حقيبة السيارة ٠‏ ول آن تشبْث بحافتها فى قوة :ثم دفع قدمه إلى 
الخلف فى علف .. 


کان رد فعله مناسبًا وسريمًا . فقد أصابت قدمه معدة خصمه 
من الخلف , وتناهى إلى مسامعه صوت آهة ألم مكتومة ۰ فثنى 
جسده فى مرونة ؛ وقفز جاتب ٠‏ ودار حول نفسه فى سرع 
وواجه خصمه وجها لوجه . 1 

كان خصمه يفوقه حجنا بسرة ونصف المرة على الأقل > 
ويحمل مدفعاً آلا ضما , وكل خلجة من خلجاته تحمل الصرامة 
والحزم والقوة , 

ولکن (حسام ) ام يننظر لحظة واحدة .. 

ولاحتى جزةا من الثانية .. 

القد انقض على خصمه على الفور +.وقاز برکل معدته ركلة 
فرع من مها ثم لقع ااي من يد في 

وطار المدفع من يد الرجل ؛ واستقز وسط الأعشاب الكثيفة ٠‏ 
فهتف الرجل فى غضب : 


- أيها الحقير . 
مترض (حسام) على العبارة بلفظ واحد ؛ وإنما چام 
اعتراطنه على هينة لكمة عنيفة وجهها إلى ألف الرجل ٠‏ الذى 


تراجع خطوة إلى الورام ؛ ثم انقض على (حسام) ؛ وأمسك 
وت كيه + ورفعه إلى أعلى + كما لو كان طفلاصغيراً »وهو 


بهتف 
- سأحظمك أيها الرجل الصفیر . 


ل 


ويكل قواه » هوی (حملم) على جقیی طق الرجل يذاقتن 
يديه ۰ ثم رفع ركبته فى نفس اللحظة ؛ ليضرب بها فكه 
٠‏ وصرخ الرجل فى ألم ولكنه لم يقلت (حسام) وإنما دقف 
أمامه ؛ وهو يندفع إلى حيث جذع شجرة ضخمة + وضرب ظهر 
(حسام) بها فى عتف » صارهًا : 

- سأحطمك .. سأحطمك .. 


شعر (حسام) بآلام رهيبة فى عاموده الفقرى ٠‏ والرجل 


یضربه بالجذع الضخم مرة ۳ .وأدرك أن چسده 
لن يحتمل هذه الضربات لفترة طويلة ؛فانتزع مسدسه من 
غمده , وقال فى ألم 

- أنت أردت هذا أيها الوغد 


شعر الرجل بفوهة المسدس تلتصق بصدغه :اعد رأسه فى 
سرعة : وألقى (حسام) أرضأً . ثم انمزع مسنسه بدوره » 
هاتف : 0 

- نعم .. أنا آردت هذا 

رفع فوهة مسدسه نحو (حسام) بسرعة مدهشة ؛ ولکن 
(حسام) كان الأسبق فى ضغط زناد مسدسه , المزؤد بكائم 
للصوت .. 

وجحظت عينا الضخم لحظة › وبدا كأنما أضيفت إليه عبن 
ثالثة » فى منتصف جبهته تعاماً , ثم لم تلبث تلك العين الثالثة أن 
تفجرت بالدماء . وسقط الضخم جثة هامدة . عند قدمسى 
(حسام) , الذى قفز واففأ ؛ وقال فى توتر 

- إذن فقد کشفتم آمرنا 

0 


وانطلق بکل سرعته تحو المخبأ . الذى تختفی فيه (منى) + 


أجاب فى هزم : 
- لقدكشفوا وجودنا .. أحدهم هاجمتى عند السيارة ‏ لولم 
نهاجم O‏ 0 


- إنهم يعلمون بوجودنا ؛ ويلتظروننا ؛ ولم تعد هناك فالدة 
من الاختبام والمراوغة .. سأحضر كل الأسلحة من السيارة ؛ 
ولهاجمهم على الفور . 

الت فى حسم : 

- متلحطيرها مقا . 

عادا إلى السيارة ‏ وأحضر كل منهما مدعا آلا ؛ وقنبلتى 
دخان ؛ ومسسنا ٠‏ وكمية لابأس بها من الذخيسرة . ثم قال 
(حسام) فى حزم : 1 

- سنهاجم من محورین .. قنابل الدخان ول ؛ ثم هجوم 
بالمدافع الالية . 

< سألنه فى قلق : 


- وماذا عن (هارولد)؟.. ألا يحتمل أن يقتلسوه , إذا 
مابادرناهم بالهجوم؟ 

هتف : 

- مطلقاً .. إنهم سیتصورون أننا نحن نسمی إلى فتله ٠‏ 
والتخلص منه ۰ ومن کل ما يحمله من أسرار » وسيدا فعون عنه 
بأقمى مايمكنهم .. اطمننى . 


افتراقاً فى الجانبين ‏ واتجه هو إلى يسار الکوخ؛ فى جين 
تا هى إلى يمينه ٠‏ ومن بعيد أشار إليها إشارة خاصة .. 

وید الهجوم .. 

بدأ بقلبلة دخان , ألقاها (حسام) نحو نافذة الكوخ اليسرى ‏ 
0 


ا 


ألقت (منى ) قنبلتها بدورها ؛ نحو النافذة اليمنى »ثم ضغطت 


چا یا لا ی 1 

أطلق رصاصاته على الجانب الأيسر للکوخ بدوره ثء 
نحوه فى جسارة » مستفلا عامل المفاجأة ٠‏ وأطلق لا 
رتاجه :ثم دفع بابه بتله ؛ وقفز داخله » وتدحرج على 
ره فى مرونة ؛ ثم اعتل مصونا مدفعه إلى من داخله .. 
51١‏ 


وهنا كانت المفاجأة .. 

الم يكن هناك مخلوق واحد داخل الكوخ .. 

فقط عدة دمى ؛ فى حجم البشر ؛ تشيه إحداها (هارولد) + 
وتشبه الأخرى (دانی) ثم بعض الدمى الأخرى .. 


0 

كانت سحب الدخان تمل الکوخ ١‏ فافع مر REA‏ 
وهتك : 

- كفى يا (مقی 

می ری رف مس ستاو 

تساله بإنجليزية ممائلة 

- ماذا حدث؟ 

هتف : 

- إنه ف 


وهنا البعث صوت (فوستر) عادبا ١‏ من عدة مكبرات صنوتية. 
تحیط بالمكان ؛ وهو يقول فى سطرية : 
- صدقت أبها اتحاری, له فع.- 


اه صوت (قوستر). » يقول : 
لست أدرى من منا سیذهب إلى الجحيم أيها الانتحارى . 
ثم ارتفع صوته : وهو يقول فى صرامة : 
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- امنحوه عيئة مما نملك یارجال . 

وهنا انهمر سيل الرصاصات الحقيقى .. 

بل شلال منها .. 

شلال من رصاصات قاتلة : انهمر على رأمى بطلینا .. 
..(حسام) و (منی) . 


«+ 
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۷-من أنت؟.. 


على الرغم من شلال الرصاصات الذی انهمر على (حسام) 


و (منى) إلا أن رصاصة واحدة مله لم تصب أحدهما ٠‏ وإنما شعرت بضيق شدید ‏ وهی تلقى مدفعها . وترقع يديها. 


أحاطت الرصاصات بهما إحاطة السوار بالمعصم , قبل أن برتفع مستسلمة ثم لم يلبث هذا الضيق أن تحؤل إلى مزيج من الدهشة 
صوت (فوستر) ۰ قاقلا : والخوف : عندما برز من بين الأشجار ؛ عشرات من رجال 
- إنها مجزد عيئة › كما أخيرتكما . المخابرات الأمريكية : يحملون مدافعهم الآلية . ووسطهم 
رت (منى) بخوف شديد ؛ وهی تقول ل(حسام) فی (دانی) ٠‏ الذى يبتسم ظافا ؛ ويتجه إلبهما . قاتلا + 
خلوت + - لقد وقعتما . 
- إنهم يحيطون بنا تمامًا . أجابه (حسام) بالإتجليزية في سخرية : 
تمتم (حسام) فى سخط : - من دواعى فخرنا ( على الاقل) أن تجندوا كل هذا الجيش 
- يالااوغاد! للإيقاع بنا . 
ثم قال ل(منی) فى حزم : 


. - تذكرى أنه ؛ منذ هذه اللحظة ۰ إم نتحدث أو ننطق حرفا 
واحذا .الا بالانجليزية أو العبرية .. هل تفهمین؟ 

- أجابته بالإنجليزية : 

- العم . 

ارتفع صوت ( فوستر) مرة أخرى ؛ يقول فى صرامة : 

- هيا .. إننى انتظر استسلامًا غير مشروط . 

سألت (منى) (حسام) : 

- هل نستسلم 5 
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قال (حسام) بنفس السخرية > 

- ريما يعاونكم على هذا شعوركم بالانتماء إلسى عالم 
الحشراث . 

بدا ل (منى) شديد الشبه ب (أدهم صبری) ؛ وهو يتعامل مع 
خصومه بكل السخرية والاستهتار ؛ وبدا لها (دانى ) أشبه يكتلة 
ملتهبة من الفضب ؛ وهو يصرخ به ؛ 

- سأعلمك من منا ينتمى إلى عالم الحشرات أيها الحقير , 

وهنا ظهر (فوستر) نفسه ٠‏ وهو يقول : 

- ليس الآن يا (دانی) .. لاتجعل ضيفينا يظنان أننا نفتقر إلى 


الکرم ‏ 
واتجه إلى حيث (منی) و (حسام) فى بطء وهدو+ ثم رمق 
كلا منهما بنظراته الحادة المتفحصة ؛ قبل أن یقول > 
- اعترف أنكما لعبتما اللعبة فى إتقان شديد . ويمهارة. 
تستحق الإعجاب ٠‏ وكان يمكنكما الانتصار , لولا أنكما تواجهان 


(جيمس فوستر ) نفسه , 
بدا لهما شديد الغرور ؛ وهو يتاين : | 
- لقد كانت لعبة زرع أجهزة التصنت فى مکتبتی رائعة » 


ولکئلی أدركت أن زيارتك يا فتاتی ليست طبيعية ؛ لذا فقد أمزت 
رجالی كثابة , بفحص كل شبر بالحجزة , حتى کشلنا وجود 
جهازی التصنت ؛ وبعدها أدركت أن تلك السرقة المزعومة + 
الخزانة نادى (الجولف) ؛ كانت مجزد وسيلة لتغطية محاولة زرع 
جهاز تصنت آخر . فى حقيبة أدوات (الجولف) الخاصة بى - 
وارتسمت على شفتيه ابتسامة زهو واضحة ؛ وهو يضيف : 
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- ولکننی تظاهرت بالقباء ۰ وبأننى أظن أن جهاز التصلت 
ول هدوت وليس فى احقبي نها ٠‏ وتظاهرت 
بأننى أطلب من (دانی) فحص الأدوات ؛ فى نفس الوقت الذى 
ترکت له فيه ورقة ٠‏ أشرح فيها الأإمزكله : وأطلب منه التظاهر 
بالغباء ؛ والذهاب إلى منزل خداعی ؛ أعددناه كفخ لمن يحاول. 
تعقبنا مثلكما .. 0 


واتسعت ابتسامته , وهو يستطرد : 
- ولقد نجحئا فى خداعكما . 
قال (حسام) ساخرًا : 
- هل أصفق؟ 
رمقه (فوستر) بنظرة حادة . وقال : 
0 


اضاقت حدقتا (فوستر) ۰ وهو يتفزس فى ملامحه لحظة » 
أن يقول : 
- آأنت عربی؟ 
أجابه (حسام) فی يرود : 
راء 

تراجع (فوستر) خطوة ٠‏ وأشار إلى أحد رجاله :اف 
صرامة : 


انعد حاجبا (حسام) : وهو يقول : 


- لو حاول أحدكم لمس زمیلتی ۰ فسيكون هذا آخر مایلعله فى 


حياته كلها 

ابتسم (فوستر) , قاتا : 

- هذا يرجح كونك عربيًا , 

خشيت (منى) أن ينكشف أمرهما ؛ فقالت 

- لابأس يا (دافيد) نش 7۰ 

صاح بها (حسام) فى غلظة متشمدة : 

- لاتنطقى | 3 

التقى حاجيا (فوستر) فى شدة ٠ ٠‏ وهو يرئد : 

- (دافيد) ؟!.. أآنتما ... 

بتر تس واهدة تفه رت( فی 
قلق ؛ قبل أن يقول 

- لابأس ٠‏ لن نهتم بتفتيشكما هذه المرة ٠‏ ولكننى أطابكما 
بإفراغ محتویات جيوبكما كلها أمامنا . 

آطاعاه هذه المرة : وأفرغا محتويات جيوبهما عن آخرها . 
وراح (دانی) يفحص المحتويات فى اهتمام بالغ .ثم قال: 

- لايوجد أى شیم يشير إلسى شخصيتهما ياسيتدى.. 
لاأوراق ٠‏ أو جوازات سفر ‏ أو رخص قيادة .. لاشيء قط .. 

ألقى ( فوستر) نظرة سريعة على كل الأشياء .ثم قال + 

- وماذا عن هذا ؟ , 

والتقط من بين الأشياء ورقة نقدية : رفغها أمام وجه 
(حسام) :انا 

- لقد نسيتما هذه يا عزیزی (داقيد) . 


2 العشرة ليرات الإسرانيلية ٠‏ تطلع إليها 
(حسام) فى دهشة مصطنعة ٠‏ قبل أن پلتفت: 2 
اله إلى (مني) 
لها ام ... ألم أطلب منك التخلص من كل مايمكن أن 
تظاهرت (منی) بالارتباك : وهی تقول : 

- لته إلى هذه الورقة با (دافيد) .. صدقلی ., 


ی .. سأقتتك من أجل هذا . 
تال (دإلى) نظرة أكثر لا مع رئيسه» الذى تم فى 


- ياللشيطان !.. نها اسرانيليان ! 
قال إداتى) فى قلق : 

- سند .. هذا سيثير ازمة فى افا .. 
قاطمه [لوستر) مشيرا ده : 


ات الى (حسام) و (مني) وفال : 
- سنؤجل مر جنسيتكما هذا إلى ما بعد :من قسيقؤدكنا 
بعض رجالى إلى سيارتكما؛ وسنقوم بتفتيشها جبداً ؛ ثم 
سيصحبكما رجالنا بها إلى إدارتنا : حيث يتم استجوابكما جيذا ۰ 
وآشار إلى أحد رجاله , انلا ء 
- خذهما إلى هناك 
اصطحب الرجل ۰ مع ثلاثة آخرين . (حسام) و (منی) 
حيث تقف سیارتهما ‏ فى حين قال (دانی] فى توتر 
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- اتصدق أنهما إسرانينيان حقا ياسيّدي؟ 

أجابه (فوستر) فى توتر : 

- لايمكننى استبعاد هذا » فعلى الرغم من التعاون القائم + 
بيئنا وبين (المبوساد) » منذ زمن طويل ؛ إلا أن هؤلاء 
الاسر اليلبين لایتورعون عن القيام بأية أعمال تحايلية ء مادام 
هذا فى صالحهم ‏ بغض النظر عن الآخلاقيات والقواعد والمثل . 

قال (داتى) فى آرتياع : 

- إلى حد زرع جاسوس بين صفوفنا ؟! 

لوح (فوستر) بكفه ۲ قائلا : 
- إلى أى هد يا (داتى) .. إلى أى هد ٠‏ 
مآزوی مابين حاجبيه ٠‏ مستطرذا فى توتر : 
- ولکن هن المؤكد أن هذا سيزيد الأمر تعقیذا یا (دانی) .. 
سيزيده تعقيدا إلى درجة رهيبة بحق ٠‏ . 3 

فى نفس الوقت , الذى دارت فيه هذه المحادثة ؛ بيسن 


(فوستر) و (دانى) ؛ كان الرجال الأربعة يقودون [حسام) . 


و (منی) إلى سيارتهما ؛ وغمغمت (منى) بالإنجليزية : 

- لفد فشلت المهمة . 

أجابها (حسام) فى حزم : 

- ليس بعد , 1 

الم تناقشه فى هذا » ولكنها شعرت فى أعماقها أنه متفائل أكثر 
مما ينبغى ؛ فلاذت بالصمت . وحاولت أن تتخيّل ماسيفعله 
(أدهم) .لو أنه فى نفس الموضع .ثم لم تلبث أن نفضت الصورة 
من عقلها ٠‏ وهتفت فى داخلها : 

۷ 


- استیلی يا (متی) .. لاداعى للعيش فى عانم الخيال إلى 


الأيد .. لقد اعتزل (أدهم ) العمل و (حسام) هو رفيقك الان .. 
هيا .. تقيلى الأمر فى شجاعة وواقعية .. 


كاتا قد بلغا السيارة ‏ فى حراسة الرجال الأربعة » فتوشف 


(حسام) عن السير « وقال فى صرامة : 
الن أخطو خ 


۳ ,5 واحدة زائدة . 
دفعه أحد الرجال فى غلظة : قانلا + 
- تام يارجل ؛ وإلا حطمت رأسك . 
شعرت (منى) بالدهشة لموقف (خسام) ؛ وهو يقول فى 
- افعل ما يحلو لك ولكننى لن أتحرك من موقعى هذا . 
الكزه الرجل بكعب مدفعه فى عنف ؛ هاتفأ + 


» وأحد الرجال الأربعة یقول فى سخرية ٠:‏ * 


ج هيايارجل .ال لتمثيلية سنا نانم 


اضربة كهذه . 
أة اعتدل (حسام ) ؛ وهو يحمل بين يديه مدففا آليًا ٠‏ 
الأربعة و (منی) يحدقون فيه بدهشة . وهو يهتف 


الزناد ؛ ورصاصات المدقع الانی تحصد الرجال الأربعة حصذا .. 

وهتفت (منی) ؛ وهی تندفع إليه : 

- من أين حصلت عليه ؟ 

آجابها وهو يعدو إلى جانبها ؛ نحو السیارقیز 

- لقد اطحت به .من يد الرجل » الذى هاجمثى عند السيارة + 
وتذكرت مكانه جيذا ٠‏ حتى أعود إليه عند الحاجة . 

هتفت فى إعجاب حقیقی : ۰ 

- أنت رالع یا (حسام) ٠‏ 

قفز داخل السيارة ؛ وأدار محزکها , هائفا : 

- سيسعدنى سماع هذا الإطراء فيما بعد أيتها الرائد أماالآن 
فاتخذی مقعدك فى سرعة , واربطی حزام الأمان جيذا ؛ فستبدً 
المطاردة على الفور . ولابد لنا من بدء الفرار الان ؛ وإلا فلن 
تعر الرحمة طريقها إلى ماسيحدث بعد لحظات ٠‏ 

قالها وانطلق بالسيارة كالصاروخ .. 

وبدأت المطاردة .. 

ماما 

لم بکد صوت رصامنات المدفع الآنى » يبلغ مسامع (فوستر) 
ورجاله : حتى نفجر القلق والدهشة فى قلوب الجميع ؛ وهتف 
(فوستر) : . 

- أسرعوا يارجال .. أسرعوا لتغطية زملانکم . 

اندفع عشرات الرجال لنجدة زملانهم ٠‏ فى خين أضاف 
(فوستر) : 

- وأنت یا (دانی) .. خذ معك ثلائة رجال ۰ واستقل سيارتك 
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قبل أن يفيق الرجال من دهشتهم . كانت سبابته تغط الرناد 
ررصامات الدفع الآلى تحصد الرجال الاربعة حصلا 


المطاردة (داقيد) وزميلته لو أن هذه الرصاصات تعنی تجاحهما. 
فی القرار . 


هتف به (دائى) ٠‏ وهو يسرع نحو سیارته : 

- وماذا عنك یاسیذی؟ 

أجابه (فوستر) : 

- سأكون الفطاء الجوی لكم يارجل . 

انطلق (دائى) بسبارته : بصحبة الرجال الثلاة ‏ وعبر 
طريقا مختصرا قصیزا ٠‏ فاده مباشرة إلى الطریق الأسفلتى ٠‏ 
حيث بدت سيارة (حسام ) و (منی) وهی تنطلق ميتعدة , فصاع 
(دانی) برجاله : 

- استعدوا يارجال .. سلنسف هذه السيارة نسفأ . 

ضغط دؤاسة الوقود حنى نهاية مداها ء وانطلق بسيارته 
المزودة بدائرة سرعة إضافبة ‏ للحاق بسيارة (حسام) ٠‏ الذى 
ير و بور یم لمع مجازة زندي) موقا 

منی) : 


- بدأت المطاردة الفعلية أيتها الرائد .. أخبرينى .. هل يمكنك 
إطلاق النار ,من الزجاج الخلفى . 

التقطت المدفع الآلى ٠‏ وعبرت من فوق مقعدها إلى الأريكة. 
الخلفية ٠‏ قائلة فى حزم : 

- بالتأكيد . 

حطمت الزجاج الخلفى بعدة ضربات من کعب مدفعها وصوبت 
فوهة المدفع إلى سيارة (دانى) ٠‏ وأطلقت انار .. 

رأت الرصاصات‌تر .. بزجاج السيارة وجسمها .ثم ترتد 


Ye 


عنهما فى عنف» دون أن تترك فيهما إلا عدة خدوش بسيطة . 
> فهتفت ب(حسام): 

- إتها سيارة مصفحة . 

عفد حاجبیه فى توتر ؛ وهو یقول : 

- وسرعتها تفوق سرعتنا.. 

كان ينطلق بأقصى سرعة تسمح بها سيارته . ولكن سيارة 
(دانی) كانت تقترب بسرعة ؛ مما جعل (حسام) يقول: 

- لابد من مناورة مباغتة . 

ثم هتف فجأة + 

- تشبثى أبتها الرائد . 

وجذب نراع فرامل اليد الإضافية فى قوة؛ مما كبج جساح 
سيارته على نحو مباغت :ثم أدار عجلة القيادة فى سرعة ؛ وثرك 
السيارة تدور حول نفسها نصف دورة » لتواجه سيارة (دانی) ٠‏ 
الذى هتف + 

- ما الذی يفعله هذا المجئون؟ 

وبمبادرة مدهشة ؛ الطلق (حسام) بسیارته نحو سيارة ' 
(دانی) صاتحًا. 

- الاطارات أيتها الراند .. صوبی إلى الاطارات + 

أطاعته (منی) دون تفكير , وانتظرت حتی بدت إطارات 
سيارة (دانى) ۰ فأطلقت رصاصاتها نحوها بلا ترد .. 
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وانفجر الإطاران الأمامیان لسيارة (دانی) . الذى فقد 
سيطرته علیها . وحاول منعها من الخروج عن الطریق فى 
استماته ‏ وهو یصرخ : 

- أيها الأوغاد !آبها الأوغاد + 

ومرة آخری جذب (حسام ) ذراع فرامل انيد الاضافية , ودار 
بالسبارة نصف دورة ٠‏ وانطلی فى مساره الأؤل . هاتفأ فى 
ار : 


. - لقد هزمناهم یتهاالراند..انتصرنا على عمائقة المخابرات 
الأمريكية . 1 

فوجیء بها تقول فى صوت مرتجف : 

- لیس بعد . 

الم تكد تنطقها ‏ حنى التقطت أذناه طنين مروحة الهلیوکوبتر ؛ 
الت ترپ نه فى سرعة : فاتقى حاجباه . وهو يفول فى 

1 

- ببدو أنهم يستخدمون سلاحهم الجوى آیضنا . ' 

الم یک یتغعبارته . حتى انهالت رصاصات مدفع الهليوكويتر 
على السيارة ٠‏ واخترق بعضها سقفها . والمقعد الذى كانت 
تحتله (منى) ؛ وهشم زجاجها الأمامى. فهتفت (منى) فی 
ذعر : 
- [نهم يجيدون انتصویب , 
أدار (حسام) عجلة القيادة .الا فى حزم : 
- فلنجعل مهمتهم عسيرة على الأقل . 
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اتخذ فى انطلاقته مسازا متعرجا : وراحت الرصاصات تنهمر 
عن يمينه ويساره ٠‏ وبعضها ينجح فى إصابة جسم السيارة ؛ 
وقالت (منى) 


سألها فی 
- أتحاولين إطلاق انار على الهليوكوبتر؟ 
هتات فى هزم : 


- هیا .. دی .. سا فا ماستيا ندید 
أطلقى 


النار عليها . 
واعتدل فى مساره فجأة , هاتفا : 
-الآن . 
وهنا رفعت (منی) مدفعها : وأطلقت سيلا من الرصاصات 
على الهلیوکویتر .. 


ولكن الرصاصات ارتدت عن جسم الهليوكوبتر وزجاجها . 
كما فلت مع سيارة (دانی) ۰ فتهالكت (منی) ۰ قانلة فى (حباط : 
- إنها أيضًا مصفحة . 


سرى التوتر فى جسد (حسام) ‏ وعاد للانطلاق فی مسار 
متعزج › مفمغقا + 

- رباه! .. إننا نواجه تكنولوجيتهم كلها . 

ثم لمح لافنة على جاتب لطریق هتف + 


- ولکن هناك أملا . 

سالته فى لهفة : 

-ماهو؟ 

أجاب فى حزم : 

- لقد اقتربنا من (نيويورك) ٠‏ ولو نجحنا فی دخولها , قان 
تتمکن الهليوكوبتر من الظفر بنا . 


الخطر , 
ولكن فى نفس اللحظة ١‏ داخل الهلبوكوبتر ٠‏ كأن الطيّار يقول 
ل(فوستر) : 

- إنه مراوغ بارع ياسيّدى .. لايد أن نعترف بهذا ؛ وسيبلغ 
(ليويورك ) بعد لحظات ٠‏ وعندلذ لن يمكننا مواصلة إطلاق الار 
عليه 


هتف (فوستر) فى غضب : 

- لماذا؟ 

أجابه الطیار فى دهشة : 

- لانه سيدخل المديئة يا سيّدى ٠‏ ولو أطلقنا رصاصة واحدة 
داخلها ؛ فلن يغقر لنا مخلوق واحد هذا . 

قال (فوستر) فى مخط : 

- اللعنة على تلك الديموقراطية ‏ 


ون 


كان (حسام) لحظتها يقول ل (منی) فی حماس + 

- ها هى ذى (نيويورك ) أيتها الرالد .. سنبلغها بعد لحظات : 
ونتجاوز دائرة الخطر ؛ و.... 

وفجأة تجاوزته الهلبوكوبتر ٠‏ إلى نهاية الطريق , الذى يقود 
إلى ( نيويورك) ٠‏ واستدارت تواجهه , مما جغله يبتر عبارته ؛ 
مقمفما فى توتر : 

- ماذا يفعلون ۲ 

وهنا انطلقت الهليوكويتر فى مواجهته ... 

وأطلق مدفعها الثيران نحوه .. 

وكانت السواجهة .. 

أخطر مواجهة , 


۸-المدينة .. 


ماذا تفعل , عندما تواجهك هليوكويتر مسلحة مصفحة ٠‏ 
تمطرك بالثيران؟ .. 7 

من المؤكد أن الجواب -المنطشی- لمثل هذا السؤال ٠‏ هو 
الاستسلام دون قيد أو شرط .. 

لو أن الاستسلام ممكن .. 

وفی ذلك الموقف ؛ الذى يواجهه (حسام) و (منى) ؛ فكرت 
(منی) نفسها فى الاستسلام دون قبد أو شرط ؛ بل وتمنت لحظة. 
لو آن هذا ممكن .. 7 

ولكن (حسام) كان يرفض الفكرة تماما .. 

لم يكن من السهل عليه أن يتقبل فكرة الاستصلام ‏ وهو على 
بت E E‏ 3 

لذا (خسام) .. 

اسع لمكي عل فحن ا ۲۰ 
برصاصاتها اه موی و ۰ 
رکاد يبلغ قدمیه ؛ وأن‌ز: رةتهشم تماما «وعبرته بعض 
E PET PESER MY‏ 


وفوجئ (فوستر) وطیّار الهلبوكوبشر ؛ بهذه المبسادرة 
المدهشة ۰ فهتف الأول فى دهشة عارمة + 


> ما الذى يقعله هذا المجنون؟ 
أجابه الا في توثر : 
- هن الواضح أنة شديد الغشاد .. إنه يُفضل الموث على 


الاستسلام . 
صاح (فوستر) + 

- انسفه إذن .. لطلق عليه أحد ضواریخنا . 

هتف الطيار ۰ وهو يجتب عصا الفيادة إليه فى قوة + 

- لم تعد المسافة تسمخ بهذا . 

- رای (حسام) الهليوكوبثر ترتفع ۰ فعاد إليه الأمل ؛ وأخذ 


+ سننجح أيتها الملازم .. ستنجح بالن الله . 

ولكن ( فوستر) صاح بالطپار فى غضب : 

- أطلق نيرانك على خزان الؤقود .. هيا .. بسر عة 

استدار الطيار بالهليوكويتر مرة أخرى . وراح يمظر حزان 
إقود برصاصآته : و النفظة'التن هتف فيها (حسام) : 

- لقد وصلنا 


- السيارة ستنفجر . 

اضغط (حسام)فرامل السيارة فى غنف , فانطلق صرير 

ارات فى قوة . ودارت السيارة حول نفسها أكثر من مرع , 
4١‏ 


قبل أن تتوقف على جانب الطریق ٠‏ بالقرب من مدخل العدينة ٠‏ 
وهتف (حسام) : 

- پسرعة أيتها الرائد .. بسرعة . 

ففز مع (منى) خارج السيارة » ورآهما (فوستر) يعدوان 


نحو المديئة ؛ فصر رمقه قاند ابا بنظرة تشف الار ثم آزا 
- اقتلهما .. ها قبل أن نفد أثرهما .. E REFER‏ 
ولكن الطزار صاح : - ولماذا خالفت اد (می . آى . إيه) القانون ؛ وصلت داخل 


- لم يعد بإمكائنا هذا .. لقد دخلا المدينة . 0 
٠ TET‏ اتفجرت السيارة بدوى هائل + , أبن من اروش ن لأا ا تمتا 3 

التضع نهابة لهذه المرحلة من الصراع ؛ وبداية لمرحلة أخرى .. 
مرهلة المطاردة .: لها علي خارجید ٠‏ ولكن تطور الأمور قادها إلى الداخل 

رد قائد البوليس : 

هكذا؟1 

ثم هز رأسه لحظات فى صمت ٠‏ قبل أن يضيف : 

- لقد وجدتم حلا قانونياً .. أليس كذلك ؟ 

بدا شبح ابتسامة على ركن شفتى الرجل ؛ وهو يقول فى 


- بالتأكيد . 


xXx 
تطلع قائد يوليس (نبويورك) لحظات ؛ إلى ذلك الخطاب‎ 
الذى يمسكه بين يديه ثم رفع عينيه إلى الرجل المثين‎ ٠ الرسمی‎ 
. البنیان , الذی يقف آمامه صامتا : مرتدياً منظاراً شمسيأ داكنأ‎ 
: على الرغم من وجوده داخل الحچرة ؛ وساله‎ 
آنت واثق من أن هذا بخص ال (سى . آی . إيه ) میاشرة؟‎ - 
: آوما الرجل برأسه إيجاباً . وقال فى برود‎ 


- ستجد لديك كل الأوراق والتوقيعات الرسمية . . زفر قائد البوليس فى ضيق . ثم ضغط أحد الأزرار 
لاد اس قن ی TY‏ ب | 
- لقد را ٠‏ وناولها صورتى (حسام) و (منى) ؛ وهو يقول : 


ثم وضع الخطاب على سطح مكتبه ‏ والتقط رسمین ؛ يقترب 
شکلهما من هینتی (حسام) و (منی) ۰ وقال : 
۳۹3 


= خذىيا (ليا) .. اصنعی منات النسخ من هاتين الصورتين » 
۸۳ 


وأ رسلى نسخة من كل منهما إلى كل رجل من رجالنا ٠‏ فى أركان 
(نيويورك) كلها , وأبلغى الجميع أن هذا الأمر يحوز 
مطللة . 


أخذت الصورتين , قاللة : 

- سأنفذ هذا على الفور يا سيّدى . 

ولم تنس أن تلقى نظرة على الرجل ذى المنظار الداكن ٠‏ قبل أن 
تفار المكتب .. / 

وفهمت على الفور أن الأمر هذه المرة بالغ الأهمية .- 

والخطورة . 

ی 

جلس (حمنام)مم المرآة المتهالكة ؛ فى حجرة رديلة دمن 
حجرات فنادق الدرجة الخامسة : فى هد أحياء (نيويورك) + 
پثبت تحت أنفه شارباً مستعارأ أشقر الثون ۰ بعد أن انتهى من 
ارتداء شمر أشقر مستعار , وعدستين زرقاوين لعينيه ثم التفت 
إلى (منی) يسأنها : 

٩ مارأيك‎ - 

شعرت بشىء من خيبة الأمل ؛ وهى تتطلع إلى تنكره ؛ الذىابدا. 
لها ؛ على الرغم من إتقانه ,آشبه بلعبة من لعب الأطفال «مقارنة 
بما كان يقوم به (أدهم صبری) قديمًا ‏ ولکنها تعتمت : 

- لاياس. 

كانت ترندی بدورها شعرا مستعارأ , له لون كستنائى لامع + 
ومنظاراً ضخماً , أبدل هينتها تماما ٠‏ ولكنها كانت تعتقد أنه من 

Af 


السهل على أى شخص تعزفها هی و (حسام) لو أنه يبحث 
عنهما بالذات ؛ مما يملأنفسها بالقلق والخوف ؛ والكثير من 
التوتر ء على عکس(حسام) ,نید هدن اقا وهويقول : 

- كل ماعنا ان هو أن تفادر هذا دی لیر :وب 
يمكننا قطع (نيويورك) كلها ٠‏ تی لبلغ ذلك المنزل الآمن ؛ فى 


مواجهة مزل عزيزنا (فوستر) ٠‏ 
فى قلق ز 
- هل تنوى حفأ العودة إلى هناك 
أجاب فى حسم : 
- إنه أفضل مكان نذهب إليه + فلن يتصور أحدهم أبدأ أن نهر 
امهم ثم نعود إليهم هكذا , 
آومات برأسها متفهمة ‏ وقالت : 


- اطمنلی ٠.‏ إننى على حق ٠‏ 

فى نفس اللحظة ؛ التى نطق فيها عبارته , كان اثدان من 
الشرطة يدخلان إلى الفندق الحقير . وأحدهما يقول للاخر : 

- معذرة يا (ماك) .. إننى أحثرم أسلوبك فى التفكير «ولکننی 


أعتقد أنه مب من جاسوس عاقل ؛ يقبل بالمبيث فى فد 
pes‏ بالمبیت فى فندی (ماریو) 


أجابه (ماك) فى حزم: 
- ولو .. لابد لنا من دراسة كل الاحتمالات یا( آرش) . 
تم با( آرند) 


Ae 


- (ماریو) .. أين أنت يارجل؟ 

دق براحته جرسا بدائیا صتناً وی منشدة یل تا ۱ 
فظهر من باب جانبی رجل تحیل ؛ طویل الأنف؛ يمسك بشفتیه 
بقايا سيجارة؛ كاد رمادها يحرق شفتر ۱ 
الامية . وهو قول بعينين نصف: 

- مساء الخير با (ماك ): وأنت يا ( آرثر) ؛ ماالذی أتى بکما 
هذه المرة؟.. لقد قطعت كل صبلاتى بالنساء والمخدرات ۰ و... 

قاطعه (آرثر) فى صرامة : 

- لسنا هنا للتفتيش على الأشياء الروتينية يا (ماريو) ‏ 

غمغم ألرجل فى ارتياح وهو يلوك الكلمات بشفتيه ؛ كما لو 
وود 


ماك) من جييسه صورتى (منسي) و (حسام) ٠‏ 
ا (ماريو) ٠‏ قائلا فى لهجة خشلة 
- هل سبق لك روية هذين؟ 

ألفى (ماريو) نظرة خاوية على الرسمين : وقال 2 

- أهذا هو الرسم » الذى يتم صنعة ٠‏ باستخدام أوصاف 
امتهتوة 1ق 

قاطمه (ماك) + 

- هل سبق لك زؤيتهما؟ 

ی ی ثم سأل (ماك ) فی 
اهتما: 


5 رد سا موق سید 
أجابه (ماك) فى ضيق : 
۸1 


- لا .. لاتوجد أية مكافآت . 
واضاف (آرثر) فى سرعة : 
- ولكن هناك استعداد للتغاضى عن يعض التجاوزات . 
کرز ماريو) بلهجته لصف نم 
٠ E‏ مستطردأ : 
- نها با .. ثالث خجرة إلى اليسار .. 
1 ریز ارادا ی ١‏ قبل أن يسأله 


ت وائق يا (ماريو) ؟.. انظر للرسمين مرة أخرى . 
يضق (ماريو) دزم الأخير من علب وجار رحق 
يقدمه فى قوة ٠‏ وهو يقول فى تراغ : 
- أنا لاأنمى أبدأ وجها رأيته من قبل . 
بل [ماك) و (آرثر) انظرات مرة أخرى ؛ وکال دی 


انفرع لت للطريق قاي :قرب تسل جئداء 
أنا ؛ فسأصعد مع (ماريو ) إليهما 6 
فال (ماريو) معترضأ : 

- ماذا تقؤل يا رجل؟. لقد أرشدتك إليهما فحسب . 

اندفع (ماك) مغادرأً المكان , لمراقبة الشارع الجائبى , 
الطوارئ الخلفية ٠.‏ فى حين جذب (أرث.) (ماريو) من 
٠‏ وهو يقول فى صرامة 

- ستصعد معی يارجل .شنت میت 


همهم (ماريو) بعبارة ساخطة » وصعد معه إلى الطابق 
الثانى ؛ عبر درجات خشبية متآكلة ؛ حتى بلفا حجرة (حسام) 
و (ملى) ؛ فد (ماريو) بابها » وقال : 

- معذرة أبها سید المخترم .. هل تطلب شین من الشراب؟ 

أتاه صوت (حسام) يقول : 


- ۷ لیس الآن + 
وهنا آزاع (آرثر) (ماريو) جانا ؛ وهو يقول : 
- يكفيك هذا يارجل. 
ثم ركل الباب بقدمه فى قوة ‏ فانتزعه من مفاصله الصدلة » 
ی ؛ وهو يلتزع مسسدسه ؛ ويقاز وسطها + 


- استسلما .. المکان محاصر . 

تولف لحظة فى ثوثر , عندما لاحظ أن الحجرة خالية ؛ ولکنه 
سسع فى اللحظة نلسها دوى رصاصتين . مقترلسا بصوت 
(ماك) ؛ وهو يصرع فى الخارج + 

- (آرثر ) .نها يحاولان الفرار , 

اندفع (أرثر ) نحو النافذة المفتوحة ولكنه لم يكد يطل برأسه 
منها ؛ حتى تلفى ركلة عنيفة فى أنفه ؛ أسفطته على ظهره ثم 
فلز (حسام) داخل الحجرة ؛ هاتفاً + 

= معذرة يارجل.. سأستعير مسدسك . 
لو فيا أل اس ماس ؛ اصطدمت بحافة 

أة ؛ قبل أن تقهز (منی) عبرها إلى اللداخل ٠‏ وترا 
(ماریو) ملوها بکلیه ‏ وهائفاً : 5 
AA‏ 


التدفع (أرثر عر الاقدة المفترحة . ولکه لم يكد بطل برأسه مها 
جى تلقى ركلة عتيقة فى أنفه ‏ أسقطنه عل ظهره 


- إننى لم آخبرهما شین .. أقسم كما > 

أما ارتز) 0 ١‏ قاتلا : 

- لن تحصل على مسدمى إلا فوق .. 

قاط (حسام) کل آخری قوية فى ذفن هلو ء 
فسقط رأسه مرتطما بالأرض ار( تزعة راط 
المسدس + وهو يقول ل (ماريو) فى صرامة 

- ابتعد يارجل. 

فلز (ماريو ) جائبأ . ومرق (حسام) و (منى )من جائبه ‏ إلى 
خارج الحجرة ؛ ودوت خلفهما رصاصة رابعة من (ماك) » الذى 
رفع جهازه اللاسلكى ٠‏ وهتف عبره فى توتر شديد : 

- هنا (ماك) ۰ من الفريق السابع .. لقد عثرنا على 
الهاربين ؛ وأحتاج إلى نجدة قريية وسريعة ؛ وإلى محاصرة 


المنطقة كلها . 
لسع لحم و (مني) هذا ٠‏ ولكنهما انطلقا بأقصي 
سرعتهما .لمفادرة الفندق الحقير : وأندفع (ماك) محاولا 
اعتراضهما . وهو يهتف + 
- توقفا أو أطلق النار , 


ژلکن (حسام) استدار إليه فى سرعة مدهشة ٠‏ وأطلق عليه 
رصاضة ٠‏ ألقته ارضاً ثم واصل اندفاعه نحو سيارة الشرطة ٠‏ 
و(منی) تهتفا ها ا ,ر 

- فى هذا تختلف كثيرأ عن (أدهم) .. إنه نم يكن مسرفاً فى 
سفك دماء الآخرين مثلك . 

ففز داخل سيارة الشرطة ؛ قانلا فى صرا 

- ارکبی بسرعة أيتها الرائد - 

a. 


قفزت إلى جواره ؛ فأدار محزك السيارة ٠‏ وانطلق بها خارج 
الشارع » ثم اتحرف یمیلا فى عثف ‏ وتجاوز سيارة شرطة 
أخرى ؛ حاولت اعتراض طريقه ٠‏ وأطلق لسيارته الغنان > 
' وخلفه تدوى أبواق سيارات الشرطة الأخری ۰ قبل أن بقول فى 


اضيق : 
- لقد أصبت ذلك الشرطى فى تله قحب . 
هتفت + 


- حقأ؟! .. لقد تصورت أن .. 
قاطعها فى حدة واضحة : 
- سنؤجل الحديث عن هذا لما بعد أبتها الرائد .. الإ ترين أن 
إتصف شرطة (نيويورك) تطاردنا . 
التفنت خلفها ؛ لترى خمس سيارات شرطة تطارد سیارتهما 
إصرار ‏ و(حسام) يراوغها كلها فى مهسارة مدهشة ؛ 
رف فى طريق جانبی ٠‏ أو يتجاوز (شارة مرور » أو سير 
خطوط السير المعتادة .. 
ولم يكن ذلك سهلا . 
لم يكن كذلك أبدأ . فى مدينة شديدة الازدحام ؛ مثل 
وبا وت ٿ آمامهما أقامها 
وفجاة ظهرث أمامهما بعض المتاریس . التى أقامها رجال 
رطة ؛ فصاحت (منی) : 
- اخترس يا (حسام) : 
الم يجب ٠‏ اما زا من سرعته ؛ ورأى بنادق رجال الط 
ؤية إليه . قهتف فى حزم : 


- انحنی وتشبثى جيْدأ أيتها الرائد ٠‏ 

أطدق رجال الشرطة نيران بنادقهم عليه ؛ واختسرقت 
رصاصاتهم زجاج النافذة ؛ وخدشت إحداهاكثفه , فىحين مرقت 
الثانية على قيد سنتيمتر واحد من عنقه ولكنه واصل انطلاقته ٠‏ 
ورفع إطارات السيارة نحو حافة الافريز ۰ و... 

وفازت السيارة فى الهواء + 
ا ٠‏ تشق الهواء , ثم تهبط على اطاراتها 


وقفزث السيارة مرة أخرى عندما ارتطمت إطاراتها بالأرض ۰ 
ثم واصلت انطلاقها بنفس السرعة : ورصاصات الشرطة تنهمر 
علی زجاجها الخلفى » وتخيله إلى فتات .. 

ودهشت (منی) من انحنائها ؛ وبقايا الزجاج المحطم 
پلمرها ؛ وهئلت + 
لد دی وکن هل سنواصل هذا 


اجابها فى حزم : 

كلا یرانق مطاردين ان على الال :وا 
يمنحنا بعض الوقت , لتبدیل خطتنا 

لم يكد يتم حدیثه ١‏ ختى ضغط فرامل السيارة فى علف ٠‏ 
پا مب یبا ٠‏ هاتف فى (منی) : 


E E 
: طرق جائبية ضيقة » حثى بلغا بناية ضخمة » فقال (حسام)‎ 
أراهن أن دی توا هذه ابنية تطل على أسطح العباتى‎ - 
7 . المجاورة‎ 


خففا من سرغتهما . وانجها إلى البناينة . ولكن حارسها 
إستوقفهما ؛ قائلا : 
7 .. أنديكما أية مواعيد سابقة ؛ لمقابلة أحد السكان 
1 
کابت (منی) تنقى هذا ؛ ولكن (حسام) قال بسر ها : 
- وماشأننا بالمواعيد؟. إننا هنا لاستنجار شلة بالبئاية . 
هط الحارس شفتيه ١‏ وقال : 


- ولكن هلات شلة تلو فرب a.‏ 
ن إلى العاصمة (واشنطن ) ٠‏ و.. 
قاطعه الخارس فى صرامة : 
- لايوجد هنا من يحمل اسم (مارك) . 
شحك (حسام) .لقالا + 
- لاريب أنك مخطئ'يارجل .. لايمكلك حفط أسسام جمييع 
هنا بالطيع , 


فال الحارس فى صرامة أكثر : 

م قلت لايوجد ساكن واحد . يحمل اسم (مارك) .. 
لوح (حسام) بکله ؛ قاللا : 

- أنت مخطى حتمآ .. إننى أحمل بطاقته . 

دس يده فى جيبه + ثم أخرجها فجأة ,وهی تحمل مده , 


- هل تعزفت البطاقة ؟ - المسافة من هنا إلى مطح تلك البناية السجاورة . لاتزيد 
صاح الحارس فى ذعر : علي ثلاثة أمتار .. أيمكنك القفز عبرها؟ 

- لست أملك مالا . وم یت سا 

دفعه أمامه : قائلا فى غلظة + - ۷ .. لایمکننی هذا 

ا مرن . قل فى حزم : 

هتف الحارس : - بل پمکنگ هذا , 

- سأفقد عملى لو فعلت , ج مسدسه . وأطلق رصاصاته على الزجاج ؛ فحؤله إلى 
أجابه (حسام) فى حدة : فتات تناثر فى الهوام ٠‏ وتراجع قائلا : 

- سافعل انا إذن . - هيا أيتها الراند .. ستعبر هذه الأمتار الثلاثة . 

,أدار فوهة: 0 بة الضخمة :۱ أصاحت به : 
0 مسدسه إلى البوابة الزجاجية وأطلق ی 

هتف فى صرامة. 


وانهارت البؤابة الزجاجية محطمة : إثر الرصاصات التي 
أصابتها ٠‏ ولكنها لم تكد تسقط ٠‏ حتى انطلقت صفارات إنذار قوية 
فى المكان : وهئفت (منی) : 


- حاولی .. ليست آمامنا وسيلة أخرى . 
ae‏ + ثم الدفع لحو النافذة المحطمة ؛ هاتفأ : 
- سأبدأ بنقمى . 


ی عر ارأنه يعدو نحو النافذة :ثم يقفز دا بقدمه اليمنى على 
AT‏ ها السفلى ؛ ويدفع جسده كله فى الهواء ؛ فلم تتمالك لها 


إطلاق شهقة قوية ؛ وجسده يسبح على ارتفاع ثلاثين متا 
ن أو أكشر؛ قبل أن تستقر قدماه على سطح المبنى 

وفى حماس ٠‏ التلت إليها ؛ وهتف + 

- هيا أيتها الرائد .. لقد نجحت آنا ويمكنك أن تنجحى مثلى . 

تراجعت فى قلق ٠‏ وخيل إليها أنها لن تنجح أبداً ٠‏ ولكن صوت 

qo 


وهوى على فك الحارمن بلكمة كالقنبلة ‏ أسقطته فاقد 
الوعی ؛ ثم أمسك يد (منی) ۰ وصاح : 

- هيا بنا .. سننجح فقط لو أننا الأسرع ٠‏ .. 

انطلقا يعدوان إلى داخل البناية ۰ واستقلا آحد مصاعدها 
الاريعة إلى الطابق العاشر ٠‏ وهناك أسرعا نحو نافذة تطلّ على 
بناية جانبية ؛ وقال (حسام) : 


آبوای سيارات الشرطة بلغ مسامعها , وأدرکت أن صفارة الانذار 
قد أرشدتهم إلى موقعهما . وأنه لم يعد هناك من أمل ٠‏ سوی 
الجا في لایس سطح البناية المجاورة . فالتقطت فضا 
عميقاً . وقرأت فى أعماقها آية قرآنية قصيرة . ثم اندفيت يكل 
قواها , حتى بلغت النافذة ٠‏ فقفزت إلى إطارها السفلى ثم وفعت 
جسدها إلى الأمام .. 

واتسعت عبذاها فى ري ٠‏ عندما أدركت من خط سير 
جسدها , أنها لن تبلغ السطع أبداً . 

وكانت على حل 

لد أخطات السطع بتصف ألمتر قحسب ‏ ووجدت ننسها 


نهوی .. 
تهوى من ارتفاع ثلاثين مترأ .. 
وبلا أمل , 


++ 
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٩-الحصار‏ .. 
٠‏ ادقع (تی) ی حجرة مكب (فوستر) وهو هنك فى 


۲ هد ارت دهن درط 
isch‏ اا 
- هل ألقوا القبض 
رم نا و ی 
- ليس بعد ؛ ولکنهم بطاردونهما عبر شوارع المدينة . 
مط [فوستر) شفتيه نفيأ ٠‏ وقال : 
- لن يظفروا بم 
ماه | ف دق : 
- ولماذا تجزم بهذاپاسیدی؟ 
لوح (فوستر) بكفه .وقال ١‏ 
> لاه أمر بیع .. من يفوق الآخر فى رأيك ٠‏ الشرطة آم 
المخابرات' 
متشه بن اندر الفخر , قائلا : 
- وهل يحتاج الأمر إلى التساؤل؟ 
ابتسم (فوستر)بدوره ‏ الا : 
- هذا هو الجواب إذن , 
عاد (دانى) يعقد حاجبيه . وهو يقول : 
۷ 


- ماالحل إذن؟.. إننا لانستطیع الاشتراک فى انمطاردة » 
ومن الضروری فى الوقت نفسه ؛ أن نظفر بهما . 
بدت علامات التفكير العميق على وجه (فوستر) ‏ وهو يعتمد 
بو اه لقان ما 
- لابد من وجود وسيلة ما .. 
ران صمت م عل الحجرة جرد ) على قش أو 
مقاطعة تفكير رلیسه ؛ الذى جمد فى مكانه طویلا ٠‏ حتى بدا أشبه 
بتمثال من الرخام ؛ قبل أن يعتدل بغتة ٠‏ وعبناه تبرقان فى شدة : 
وهو يهتف فى خرارة : 
- نعم .. هذه هى الفكرة - 
ساله (دائی) فى لهقة : 
- هل توصلت إلى شىء ماهازعيمس؟ 
ازداد بريق عينى [فوستر) ‏ وهو يقول : 
- بالطبع يا عزیزی (دانی) .. بالطيع .. ۰ 
ثم لهض من خلف مكتبه ٠‏ مستطرا 
- دع رجال الشرطة يواصلون مطارنتهسمالقصدينا 
يا(دائى) ۰ ولتعمل نحن بأسلوبنا ؛ وسنرى من يربح اللعبة فى 
النهابة i‏ 
ابنسم (دانی) قائلا 
- هل تسألنى؟ 
كان الجواب يحمل الکثیر من الثقة » وعلی الرغم من هذا . فقد 
بقى السزال فوق ر ءوس الجمیع .. 
من يربح اللعبة فى النهاية ؟.. 
من؟. 
عه 
۹۸ 


لم تنجع (منى) فى قفزتها .. 
لم تمكنها عضلاتها الأنلوية الضعيفة من عبور هذه الأفتار 
۱۳ 
وراه تشه تسف 
مع ل و 
E‏ فرص وت صرح فزع .وهی تمق ' 


4 حافت نها قوة دامن 
كانت أصابع (حسام) ؛ الذی تشبث بحافسة السور بيده 


اليسرى ؛ وهو يقبض على معصمها بيده اليمقى ... 
م وشعرت (من) بام ید ی ها وعو چاه ی 
- أخطأت بنصف المتر فحسب . 


نجح فى رفعها ؛ بجذبة واحدة ‏ إلى حافة السطح ٠‏ فتشبئت 
بها ٠‏ وجنبها هو مرة أخرى بکل قواه ؛ لتجد نقسها راقدة على 
السطح ؛ وهی تلهث فى قوة وانفعال . وهو يقول فى خلوت : 

- إهدنى .. لقد انتهی كل شىء .. لقد لجوت , 

قالت بصوتها اللاهث : 

- لقد .. لقد أنفنت حياتى . 

ابتسم ابتسامة خفيفة ۰ وهو یقول : 

- يُسعدنى أن فطت . 

۹۹ 


يد ذات أصابع حديدية , أحاطت بمعصمها فى قوةتتنعها من السقوط 


ثم غمز بعيئه : مستطردا : 
. - ولكننا سنضطر للانصراف ؛ قبل وصول رجال الشرطة. 


للأسف . 
آومات براسها إيجابأ ٠‏ وهی تنهض فى تهالك ؛ قاللة : 
- أعلم هذا .. اعلم هذا . 
٠‏ الها على النهوئش فى لق :ولا نع باب السطع ٠‏ 


- سيكشفون أمر فنزنا إلى هناء بعد مس دقائق على الأكثر ٠‏ 
والمفروض أن تلجع فى الابتعاد عن هنا بأقصى سرعة ؛ قبل هذه 
الدقائق الخمس 


قالت فى فوت + 

- سأبثل قصارى جهدى . 

لم تدر لماذًا بدا لها - فى هذه اللحظة بالذات - شديد الشبه 
ب (أدهم صبری) 1۲ 


المهم أنها شعرت ؛ وهی هبط معه إلى الطابق السفلى ؛ فى 
الشارع القلفى ٠‏ وكأنها تسير إلى جوار (أدهم) نلسه .. 
وعندما بلغا ذلك الطريق ؛ خلف البذاية الضخمة: ‏ أشار إلى 
سيارة متوقفة ٠‏ إلى جوار المبلى المجاور ‏ قائلا : 
ذى وسيلة المواصلات » الى ستنقئنا بعيدأ عن هنا . 


أ« 


- وكيف سنحصل علیها؟ 
هز كتفيه , قاللا + 
- الضرورات تبيح المحظورات يا عزيزتى .. إننا سنسرقها 


مطت شفتيها , قائلة : 

- هذا يشعرنى بالائم ٠‏ ولكنك على حق .. الضرورات تبيح 
المحظورات . 

أخرج من حزامه أداة رفيعة , دمنها فى ثقب مفتاح باب 
السيارة ؛ وأخذ يعالجه فى هدوء . حتى سمعت (منی) تة 
خافتة , قال (حسام) بعدها : 

- هاهى ذى . 

ثم فتح الاب فى حرص ؛ وففزت يده فى سرعة ؛ تضغط زر 
الاضاءة داخل السيارة ٠‏ قبل أن ينطلق جهاز الانذار , الذى 
يضيفه الأمريكبون عادة إلى سياراتهم ٠‏ وقال ل (منى) : 

- هيا .. أسرعى إلى الجانب الآخر : 

جلس خلف عجلة القيادة ‏ ورفع سپابته عن زر الاضاءة » 
وهو يغلق الباب فى سرعة ؛ ثم ضغط زر لباب الآخر . وفتحه 
د(منی) ٠‏ التى جلست على المقعد المجناور له فى سرعة » 
وأغلقت بابهابدورها ‏ وقالت فى ارتياح : 

- لم ينطلق جهاز الانذار . 

تمتم وهو ينتزع بعض الأسلاك ؛ من لوحة العدادات : 

- لحسن الحظ . 

أوصل الأسلاك ببعضها البعض ۰ فاشتعل المحزك » واعتدل 
هو يمسك عجلة القيادة , قائلا فى حزم : 
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- إلى منزئنا الآمن ؛ دون توف . 
انطلق بالسيارة فى هدوء ؛ وعبر الشارع الخلفئ إلى الطريق 
الرئيسى ٠‏ وواصل طريقه دون مشاكل +حتی أن (منئ ) شعرت 
بارتیاح شديد ٠‏ واسترخت فى مقعدها ٠‏ وتركت جفنها العدوى 
ينزلق فى إرهاق ٠‏ نيلتقى بجفنها السفلى ؛ ويتراخيان معا وهی 
تسبلهما فىرفق ‏ وألقى (حسام)نظرة مشفقة علبها ثم واصل 
طريقه وسط السيارات الأخرى فى هدوء › خشية إيقاظها .. 
ثم ظهرت سيارة شرطة فى مفترق الطرق ؛ وهی تولف 
السيارة القادمة كلها لتفحص أوراقها وأوراق راكبيها فالتقى 
حاجياه فى توتر , وهو يتمتم : 
- ألن تنتهى هذه الليلة أبدأ؟. 
أنضمْ إلى طابور السيارات فى بساطة ٠‏ وترك رجال الشرطة. 
يفحصون كل السيارات التى:أمامه . حتى حان ذوره ٠‏ فاقترب 
منه رجل الشرطة ؛ يقول + 
- أوراقك ياسيدى . 
ابتسم قافا : 
- أتريد أوراقى حا أيها الشرطى + 
فال الشرطى فى صرامة + 
- لاوقت لهذا المزا: دی .. أبرز أو 
0 المزاح ياسيدى.. أبرز أوراقك على وجه 
هل (حسام ) كتفيه ؛ وقال : 
- حسئأ .. مادمت تكره المزاح » فليس أمامى سوى .. 
ضغط دؤاسة الوقود فى سرعة ؛ مستطرداً : 

۱.۳ 


+ القرار . 

انطلقت السيارة على نحو مهاغت ٠‏ وارتطمت بجانب سيارة. 
الشرطة ‏ ثم اندفعت مبتعدة فى سرعة « وصاح رجل الشرطة ؛ 
وهو يصوب مسدسه إليها : 

- انه هو , إنهما لهاربلن , 

انتفضت (منی) على صوت الرصاصات ؛ والتى أصابت 
إحداها زجاج السيارة الخلفى وحطمته تحطبما . فهتفت فى ذعر : 

فاا 

أجابها (جسام) فى هدوء :وهو براوغ بسيارته فى مهارة + 
مبتعدأ عن دائرة الحصبار : 

- واصلى نومك أبتها الرائد .. إنه مجرد كمين آخر . 
نجاوزناه فی نجاع : 

الثفثت تتطلع إلى الزجاج المكسور . قائلة : 

۔ ألن بنتهى هذا؟ 

ابتسم انا 

- أظننا تجاوزنا دالرة الحصار .. هذا لو أن رجال شرطة 
(ليوبورك) » لم يطؤروا کثیرا أسالببهم ؛ التی دربتنا علیها 
الإدارة 

قالت وهی تعتيل ! 

- ولكنهم سيبلغون أوصاف هذه السيارة للجميع . 

أجابها فى هدرم : 

- إنه أمر أبسط مدا تتصؤرين + 

وضغط فرامل السيارة , مستطردأ + 

۱4 


- سلتركها لهم . 

أوقف السیارة ٠‏ وغادرها نفس وسيلة دخولها , دون أن 
بنطلق جرس الإنذار داخلها , وابتسمت (منی) ,وهی تقول + 

- هل سنسرق سيارة أخرى؟. 

قال فى بساطة : 

- لماذا؟. إننا سنفعل مثل أى نبويوركى محترم . 

وزفع سبّابئه , مستطرداً بابتسامة مرحة + 

- سنستقل سيارة من سيارات الأجرة . 

سارا فى هدوء إلى شارع آخر , وهناك استقلا سيارة من 
سيارات الأجرة الصفراء ‏ إلى منطفة قريبة من ملزلهما الآمئ + 
ومن هناك واصلا طريقهما سبرأ على الأقدام ؛ عبر عدد من 
الطرق المتشابكة ٠‏ متي بلغا شقئهما ؛ ولم تكد (منى) تلمع 
و سا + ئی قالت فى ارتباع بالغ : 

ابتسم (حسام) , قاللا ؛ 

- بسعدنی أن پروق لك المکان ۰ فسنشطر لقضاء بعض 
الوقت فبه , حتی نجد وسيلة أخرى , لبلوغ موضع (هارولد) : 
وإنقاذه من آیدی هزلام الأوغاد . 

سالنه وهما يصعدان إلى شقتهما : 

- أتظننا سنجد وسيلة أخرى؟ 

أجاب فى حزم : 

- إثنى لاأفقد الأمل قط . 

بلغا الشقة ٠‏ وفئع هو يابها ؛ وقال فى مرع + 


۳ 


- تفضلى يا أميرتى. 

دخلت إلى المكان : وامتنت يدها تضىء مصباح الردهة ۰و .. 
ولكن الأضواء غمرت المكان فجأة : مع صوت ( فوستر) ٠‏ 
وهو بقول فى لهجة تجمع بين السخرية والشماتة : 

- ما الذى ا ركما حتى هذه الساعة ؟.. إننا نتظرکماملذ زمن 


طویل . 
وكان المکان متلی پرجال المخاپرات الأمزيكية .. 
وبرائحة الموت . 


x«X* 


۰- السقوط .. 
كان وقع المفاجأة ٠‏ على (حسام) و (منی) لیا الیل 5 
خاصة بعد كل هذا . 


القدخاضا مع کپ المتاعب والصعاب حتى بلغا المكان 
ی آمن د فى (نيويورك ) لها 
بستطان فیه ‏ فى أيدى خصومهما 
١ Ker‏ أرتفعت فوهاك عشرة مدافع آلية :نا 
بدت ابتسامة (فوستر) الشامتة الساخرة . وهو يقول : 
١ E o‏ و ...باية 


- إنها ليست العبرية على أية حال . 
حاولت (منى )أن تصيغوصوته بنرة تا ٠‏ + وهی تقول + 
- بالطيع .. إنه ليست العبرية . 1 


IE‏ رمقها (فوستر) بنظرة حادة 


طويلة ٠‏ قبل أن يقول فى 
- إتكما تتعمدان عدم اا .. أليس كذلك؟ 
اخلد a a‏ الا ل رقع 


فقال فى صرامة : 
۱۰۷ 


- ستسببان حرجا شديدآ لدولتكما ٠‏ 

: برود‎ el 

LR E a 
ضخماً , قضم طرفه ؛ ثم وضع الطرف الآخر بين شفتيه › وأشار‎ 
E O وا ا‎ 
١ قبل أن يقول‎ 
أتعلمان .. أنلى لاأدخن فى الواقع ۰ فمن الخط!  كما‎ 
أن برتبط أحد العاملين فى مهنتنا بالعادات السيدة + مثل‎  ناملعت‎ 
٠ التدخين ؛ واحتساء الخمور ۰ وتناول المخدرات ؛ وغيرها‎ 
1 و‎ 

قاط (حسام) مريرة؛ 

hl‏ ن نستمع إلى لصائحك الغالية ؟ .. الايمكن 
إعدا 0 1 
صمت (فوستر ) لحفلات ؛ وهو يتطلع إليه ؛ ثم قال ملحا 
بکله : 

لا .. لستما مضطرین لهذا . 

ثم اعتدل ونفث دخان سيجاره مزة أخرى؛ مستطردا: 
لفقل ,صر لا 

حسام ) ساخرأ ؛ 

ول مشک هذا لالتحال شخصية قاطرة بخارية؟ 
بدا الضيق على وجه ( فوستر) ؛ وهو يقول : 

- أنت وقح أكثر مما ينيغى . 

ثم عاد يلوّح بكفه ؛ مستطرهاً : 

1۸ 


- فليكن .. ستدفع ثسن وقاحتك هذه فيما بعد ؛ أما الآن 
فأظنكما نتلهفان على معرفة كيفية توصتلى إليكما . 

فالت (منى) فى برود : 

- هذا الأمر لأيهمنى قط . 


كيه 

ثم راح يسير أمامهما : وهو يواصل : 

- عندما تعطدت الأمور ؛ رحت أبحث عن وسيلة منطلية 
اللعثور عليكما , وعندئذ تذكرت أن أجهزة الفحص فى منزلى ۰ 
ككف ن ون تحمل ميا هين ند رون 
دخلت المنزل ۰ فمن أين أنت بالجهازين . اللذين زرعتهما فى 
حجرة مكتبى ؟.. كان الجواب المنطقى الوحيد هو أنها أحضرتهما 
من النافذة الوحيدة بالحجرة .. ورحت أتخيّل عزيزتنا (لها) ٠‏ 
وهی تفتح النافذة ٠‏ بعد أن غادرت أنا الحجرة ؛ بسبب فصة 
القنبلة السخيفة .ثم يقذف إليها شخص نا جهازى التصنت عبر 
النافذة .. نعم .. كان هذا منطقيا ؛ والوسيلة الوحيدة ؛ الئى 
يمكنها بلوغ افذة الحجرة ؛ دون أن ينتبه إليها رجالى ۰ هى سهم 
مثلا .. سهم عاد ىيطلقه شخص يجيد استخدام القوس والسهم . 
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اعترقت (منی) بذكاء (فوستر) الشديد , عند هذه النقطة . 
وبأنه يستحق عن جدارة لقب (ثعلب المخابرات ) + الذى اشتهر 
به . واستمعت إليه بمزيد من الاهتمام ٠‏ وهو يتايع : 

- كان هذا ينقلنا مباشرة إلى السؤال التالى ؛ وهو : من أية 
نقطة يمكن إطلاق مثل هذا السهم . لبلوغ نافذة حجرة مكتبتى ؟.. 
وكان الجواب بالغ البساطة ..[نه إحدى شقق البناية المواجهة 
لمنزلی تماما .. وهنا أصبحت المشكلة بالغة البساطة .. یکی أن 
نسأل حارس البناية » عن أصحاب الرسمين . اللذين وضعهما 
أحد خبراء الإدارة ٠‏ لنعلم أية شقة تحتلان ‏ ونصل إليكما بهذه 
السهولة , 


التهی من حديثه ؛ وابتسامة الزهو والثقة تملاوجهه كله :ثم 
ساد صمت تام داخل المكان ۰ قطعه (فوستر) ؛ وهو يسأل 
زر 

- مازأيك؟ 

أجابه (حسام ) فى برود : 

- الواقع أننى أفضل أفلام (شارلى شابلن) ر*) .. 

قال (فوسثر) فى سخرية : 

- من المؤسف أنك لن تجد الكثيز متها فى السجن ‏ 

بدا شبح ابتسامة على وجه (حسام) « وهو يقول + 
| ا رد ميدي شیا 8 مغر رس ودع هقی 
أمريكى. من أصل بريطانى ؛ ابتكر واحدا من أفضل الشخصيات الهزلية السيثمانية٠.‏ 
وهی شخصية (شارلى الصعلوك)؛ فى سنوات السينما الصامئة وهی لشخص هزيل 
ضنيل ؛ يحاول دانا الطب على مشكلات تبه 
عن الذهب). (أضواء دی (العصر 


1 


- هل تراهن؟. 
وفجأة انقض (حسام) على (فوستر) ‏ وأحاط عنقه بذراعه 
مرف » فى نفس اللحظة تیال فا مسدسسه با 
وأنصقه برأ رون العا عار ۵ 
أخطات بمحاضرتك المملة يارجل .. كان 
ل 00 ار ينبفى أن تأمر 
2 تلز رمال (فوستر) ی افا ون ما لبم 


ی 20 وال انفجر رأس زعيمكم الوغد هذا 
هلت (ملى) بالاتجليزية : 
- لصنت ٠.‏ 


وقال (فوستر) 
1 

اقب رمق مرا : 

1 ی :فلن جر اد واه على إطلاق 
.وا 

0 

- لن يمكنك الفرار حثما ٠‏ حتی لو احتفظت بى كرهيلة . 
شلد (حساء) من ضغط فراع على علق ؛ وهو یلول : 


واجاء ارتلعت يد (فوستر) ۰ لتمسك معصم (حسام) » ی 
اليد الممسكة بالمسدس , وترفع فوهة الدسدس عاليا ثم دقع 
مرفق ذراعه الأخرى فى معدة (حسام) ؛ واتزلق بچسده متحززا 
من ذراعه ٠‏ وملقيًا نلسه آرضنا «وهو یصرغ + 

- الآن يارجال , 

والطلقت رصاصات مدافع رجاله ! 

الطللت كلها نهو (حسام) .. 

وفى هذه المرة ‏ استقبل جسد البطل معظم الرصاصات + التى 
انتزعت جسده من مكاله ؛ وضربته بالحانط : قبل أن يسقط على 
وجهه ؛ مع صرخة (ملى) : 

2 

رأث الدماء تسيل من جسد (حسام) ؛ الذى انتلش فى قوة . 
ثم خمدت حركثه تماما ۰ فعادث تصرخ + 

لابلا 

الم سلطت منهارة ؛ وهی تبكى فى حرارة وألم 

آما (فوستر) ؛ فقد اندفع نحو (حسام): واتحنى يفحص 
نبض وريده العنقى فى اهتمام :ثم هتف : 

- إله حى . 

هتف أحد رجاله فى دهشة : 

- حى ؟!.. بعد کل هذه الرصاصات ؟1 

نجمدث الدموع فى عينى (منی) ؛ وهی تحذق فى جسد 
(حسام) فى دهشة وأمل ؛ فى حين فحص (فوستر) چسد 
(حسام) فى سرعة ؛ قبل أن يهتف : 

11 


آما زفرستر ) ٠‏ فقد اندفع تر (عسام) + وانتى يفخض بض وريدة 


العشی فى اهام .. 


- عجنا !۱ .. إنه برتدی قمیصنا واقيّا من الرصاصات , ولکن 
يبدو أن إحدى رصاصاتنا اخترقت جاتب عنقه ٠‏ واشترکت مع 
ارتطامه بالحانط ‏ فى إصابته يفقدان الوعى هذا .. أسرعوا فى 
طلب سيارة إسعاف إذن .. أسرعوا . 

وهنا انخرطت (ملی) مرة أخرى فى يكاء هار 

وكان طعم دموعها . فى هذه المرة ؛ يقتلف 

كانت دموع ارتياح لنجاة (حسام) من الموت 

وهذا هو الريح الوهید » فى المهمة كلها .. 

المهمة الثى فشلت .. 


فشلت تماما .. 


ی 


1 


«شلت ؟۱.,» 

نطقها مدير المخابرات عت 
مساعده فى ارتهاع , مساعده برأسه إيجابا فی 
ومرارة ؛ وهويقول : 


سأله المدير فى حزن شديد : 
- وهل عرف الأمريكيون هوية (حسام) و (متی) ۶ 
أجايه مساعده : 


.ال واسيدى .. وهذه هى النقطة الوحيدة فى صالحتا :ی 
كلها ٠‏ ولكنها نقطة مؤفتة ‏ فلن يلبث الأمريكيون أن 
یکشفوا آمرهما مع مرور الوقت . 3 
زفر المدير فى مرارة . وهل رأسه :انا : 
- أعلم هذا .. إنها مسألة وقت .. مسألة وقت فصسب . 
1۱۹ 


مساعده ؛ مستطرقا : أجابته فى يأس : 
pT‏ ع و - فلتنتدب المحكمة من تشاء . 
قطب المساعد حاجبيه ؛ وقال : كانت القاعة خالية تماما , إل متها ؛ ومن رجلى مخابزات 
وماذا كان (أدهم صبری) سيفعل ۰ فى مثل هذه انظروف؟ أمريكيين ٠‏ والقاض والحاجب,وکاتبالجلسة : فلم تكن جلسة. 
قال المدير : محاكمة , وإلماكانت جلسة تحديد موعد ونوع المحاكمة ,لذافقد 
ج الكثير ر قال القاضى فى جزم : ۶ 
ثم خلض عینیه ؛ مستطرذا فى أمى : - ستتم المحاكمة بعد أسبوعين من الآن ٠‏ وستنتدب هيدة 
- ولكن لكل شىء نهاية .. لقد مضى عصر (أدهم صبرى) .. المحكمة محاميًا لدقاع عنك » وإلى هذا الحين ؛ نأمر بحنبسك 

مضي إلى الد ٠.‏ احتهاطيًا , فى السجن النسائى الفيدرالى . 1 

1 تیش کالت قد سمعت الكثير عن السجن الفيدرالى ؛ وتعلم 

«أنت متهمة بالتجسس على حكومة الولايات المتحسدة ستقضی فيه أسوأ أسبوعين ها كله ؛ مالم تقض 

الأمربكية .بل تعترفين باتهم ترفضينها م OE‏ ی 
جه قاضى المحكبة الفيدرالية هذه العبارة ل(منى) ؛ فى ولم يكن لديها ماتقطة .. 

مرابا شما ,فراعت (ملي) اليه رجا تباي تاه ۱ لقد فشلت المهمة : ووقعت فى أيدى خصومها .. 

اسب ۸ 2 لقد واجهت آخیزا ما کانت تخشاه طيلة عمرها .. 

د فيه فض تا a‏ وقی استسلام تام , تركتهم يحضلون على بصماتها ٠‏ 
لمانا تین حقيقة جنسيتك إذن ؟ ويقودونها إلى السجئ الفيدرالى الرهيب . وعندما أبدلت ثيابها”. 
لمات يسرك ندب کنو ثوب السجن الرمادى الكنيب ۰ سألها مأمور السجن : 
e‏ - هل ترخبين فى شیء قبل دخول زنزانتك؟ 

رمقها القاضی بنظرة ازبراء ٠‏ وكأنما لم يرق له جوابها ,ثم کادت تعلن رفضها الحصول على أى شیء ۰[ أنھالم تليث أن 


تذکرت آمزا ما بعث فى نفسها شيئا من الأمل ۰ فترذدت لحظة ٠‏ 
ثم قالت + 


- إن لى الحق فى إجراء محادثة هاتفية واحدة .. أليس كذلك ؟ 
۱۹۹ ۷۱۹۷ 


- هل يمكنك توكيل محام للدفاع عنگ , أم تنبب لك المحكمة 
محاميًا لهذا + 


0 
- نعم .. لك الحق فى هذا 
ترذدت مرة آخری ثم سألته : 
- ألى الحق فى طلب هذه المحادثة : عبر المحيط؟ 

تبادل مأمور السجن نظرة متسائلة مع نانبه ؛ الذى قال : 
- القانون لم بحذد مدى المحادثة .. نعم أظن من حقك هذا ٠‏ 
سألته فى حزم : 

- وهل من حفى ألا يستمع أى مخلوق للمحادثة ؟ 

أجابها المأمور : 


- هذا من حقك تماما + 
شعرت بالارتياح ؛ وهی تقول ١‏ 
- فى هذه الحالة أريد التحدث هاتفيًا ء عبر المحيط . 
كان هذا هو أملها الوحيد .. 
والأخير .. 
x*X*‏ 
تهالك (هارولد) تماماء فوق ذلك المقعد الضخم؛ الذى قد 
رجال ال(مى. آی. یه ) أطرافه إليهء والذى اتصلت به عدة 
أسلاك كهربية طويلة ؛ تنتهى عند جهاز فى حجم منضدة صغيرة ٠‏ 
جلس خلفه أحد الرجال ؛ الذين يرتدون المناظير السوداء » وأخذ 
پداعب أزراره بسپابته فى تراغ, قائلا : 
- هيا ياعزيزى (هارولد) .. إنك رجل صلب بحق؛ فقد 
احتملت الكثير حتى الان+ استطعت كتمان سرك فى أعماقك. 
ولكنك بشر ياعزيزى .. مجزد بشر. ومهما بلغت قدرتك على 
۱۱4۸ 


الاحتمال؛ فستنهار حتفا وتعترف .. صدقنى .. لقد شاهدت 
عشرات مثلك ؛ فى نفس الموقف . 
فال (هارولد) فى تهالك : 
- ما تفطونه بی غير قانونى .. ستعاقبون من أجل هذا . 
أبتسم الضخم فى سخرية؛ وهو يقول : 


اقانونى يا (هارولد). 
قال زهارولد) : 
- أنتم أوغاد . 


ER‏ فا 
(هارولد) تماما مرة آخری , وتصیّب على جبینه عرق 
غزير» فى حين أطلق الضخم ضحكة عالیة.وقال : 
- لمسة بسيطة لأحد الأزرار ‏ ويسرى فى جسدك تيار کهربی 
لقتو فده يط ا كد يحلث إل ااا درس 
الکهربانی» ولكنه مثالى لتنقبض كل عضلة فى جسبدك؛ مع آلاء 
اھ نس وا موی ا 


ê 


قال (هارولد) فى انهیار : 

- إنها لمسة شر .. ستدفهون ثمنها غاليًا ٠‏ 

مارم ا شا 

- ندفع ثمنها ؟۱.. من الواضع أنك لم تلهم بعد يا (هارولد) - 

ولمس الزر مرة أخرى» فأطلق ( هارولد ) صرخته المكتومة ٠‏ 
وراع جسده ينتفش فى عنف. قبل أن برتفع صوت صارم فى 
الحجرة؛ فالا + 


دای[ 

رفع الضكم سپابته عن الزر فى سرعة: وانهار(هارولد) 
على مقعده: و (دالى) يقول فى غضب : 

- ماذا تلعل بارجل ؟.. هل نسيث من أنث ؛ وماذا تفعل هنا ؟.. 
لا جهاز مخابرات محترم , يقوم باستجواب عميل خائن ؛ ولسنا 
مجموغة من النازيين ؛ تستمتع بتعذيب آسیر . 

ار ثبك الضخم ؛ وهو ينهض قائلا : 

- لم أقصد هذا پامستر (دانی)؛ ولكن .. 

قاطعه (دائى ) غاضًا : 

- من الواضح أنك تحتاج إلى علاج نفس يارجل . 

ازداد ارتباك الضخم ؛ وهو يقول : 1 

ج ليس إلى هذا الحد ياامستر (دانى) .. الواقع أثنى .. 

,قاطعه (دانی) مرة أخرى فى حزم صارم : 

- اذهب يارجل .. عد إلى الإدارة . فقد تم إعفاؤك من هذه 


المهمة . ١‏ 
بدا الضيق على وجه الرجل. كما نو كان طفلا . انشزعت منه 
.۱۲ 


لعبته المفضتلة ٠‏ وألقى نظرة محنقة على الجهاز. وأخرى على 
(هارولد  )‏ قبل أن قول : 

- كما تأمر يا مستر (دانی) .. كما تأمر . 

وغایر الحجرة فى خطوات سريعة حاسمة .. 

ولثوان ٠‏ بعد مغادرته الحجرة ؛ ساد صمت تام فى المكان »ثم 
اتجه (دائی) إلى حيث يجلس (هارولد)؛ ور على تفه 


- كيف جاك 4 
قال (هارولد) فی مرارة ؛ 


قال (هارولد ) فی سخط : 

- هناك وسالل قانوئية . 

ابتسم (دانی) فى سخرية ؛ وقال ؛ 

- قانونية ؟!. آم .. بالطبع ياعزيزى (هارولد) .. هناك 
وسائل قانونية . 

ثم اتجة نحو الجهاز الرهيب. بَابشّه آما 4 
اه ورفع سپابته أمام وجهه. 


- وهناك وسائل أفضل , 
ارتجف (هارولد) هذه المرة. وهو يتور سابة (دانی) 
تمس الأزرار. وتطلق فى جسده ذلك التار هرب العؤلم .. 
A‏ 


نها أكثر لمسة يكرهها ويمقتهاء فى الكون كله . 
لمسة الد 
و 


وفى تهالك ,قال (هارولد) : 

- لایا(دانی) .. أرجوك . 

برقت عينا (دانى) ؛ وهو يقول : 5 

- كما تأمر يا عزيزى (هاروند) .. يكفى أن تطلب هذا . 

ثم ازدف بابتسامة خبيثة + 
٠‏ - ولكن ما المقابل ؟ 

.أدرك (هارولد) مايقصده (دائى) ؛ فقال فى مرارة : 

- اذهب إلى الجهوم . 

قال (دانی) فى رود : 

هكذا 1۴ 

ثم لمس الزر فى هدوم؛ ورای (هارولد) ينتفض أمامه من 
الألم لثوان . قبل أن يرفع سبابته عن الزر ؛ فیتهالک (هارولد) 
تماما 


وانتظر (دانی) لحظات: حتى هدا تصبْب العرق » على جبين 
(هاروند)؛ ثم قال فى هدوم : 1 
- المؤسف يا عزیزی (هارولد) هو أن إصرارك هذا نن یلید 
کلیزا . 
وأخرج من جیبه صحيفة (نبويورك تایسز )۰ الصادرة فى 
الصیاح نفسه » واتجه إلى (هارولد). وفردها أمامه » قاتلا - 
AY‏ 


- اقرأ هذا الخبر . 

فتح (هارولد) عينيه فى صعوبة ؛ وقرأ فى أسفل الصفحة 
خبزاء يشير إلى إلقاء القبض على جاسوسين أجنبيين ٠‏ لم تتحئد 
جنسیتهما بعدء مع صورة ل (حسام) ‏ وهو يرقد فى المستشفی: 
فاقد الوعى؛ وأخرى ل (منى)؛ بين أيدى رجال الشرطة 
الفيدرالية ؛ و (دانی) يقول : 

- آراهن أنك تعرفهما ياعزيزى (هارولسد): فهسا من 
مواطنیک . وکات مهمتهما هی إنقاذك . 

ألقى (هروند) نظرة أخرى على الضورتين؛ ولكنه لم 
يتعزفهما ؛ كما یتصور (دالى) .. 

. لقد قضى أكثر من نصف عمره؛ فى الولايات المتحدة 
الأمريكية ؛ لايلتقى إلا برجل واحد؛ من رجال المفابسرات 
المصرية؛ ولايعرف سواه .. 

. أكشر من عشرين عاضاء قضاها ملفممنا المجتمسع 
الأمريكى ‏ محاولا مد جذوره فى آعماله . والتلؤن بصبغته ؛ حى 
كاد ینمی اسمه العصری , الذى لم يعد يستخدمه : منذ م يقرب من 
ريع القرن .. 3 

ولکن (دانی) يظن أنه یعرف الصورتين .. 

هلاه عل هار | 

لم يكن عقله يعمل بالصفاء اللازم :اجخاقرارفی هذا الشأن ‏ 
ساس عن 3 ۳ ين 

- لقد وقعا فى أيديناء ولن نلبث أن نكشف أمرهما تما 

۱۷۳ 


ونحصل على اعترافات صريحة منهما؛ قد نتب فى إثارء أزمة. 
ديبلوماسية ضخمة ‏ ,ین وبين (تل أبيب ) .. أعنى بين دولتينا .. 
صمت (هارولد ) تماما ولم بحر جوابًاء وظال صمته بعض 
الوقت فألقى (دانى) الصحيفة جاتبًاء وقال 
- فلیکن يا عزيزى ( هارولد ) .. إنك تضطرنى إلى التعامل 
معك بذلك الأسلوب » الذی تبغضه . 


- لا .. أرجوك . 
قال (دانى ) فى شراسة ؛ تمتزج بشىء من العصبية : 
- اعترف إذن يا( هارولد ) .. أخبرنا م ئريده منك ؛ فینتهی كل 
شیم على الفور .. هيايا ( هارولد ).. أنت الذى يملك إنها کل هذا 
فلزت إلى ذهن ( هارولد) مشاهد'عديدة؛ أشبه بشریط 


سینمانی متصل .. 
مشاهد من طفولته ب (مصر ) .. 
وصياة .: 
وشبايه .. 
ثم مشاهد من عمله فى (أمريكا) .. 
وامتزج هذا بذاك ؛ وارتبك ذهنه لحظات تراخى جسده بعدها . 
وهو يقول فى مرارة : 
- سأعترف یا (دانی) .. سأخبرك بكل ماتريد معرفته . 
.وفى استسلام تام راح يروى كل مالديه .. 
وبكل التفاصيل . 
+ عع 
1 


۲-عبر المحیط 


مط مساعد مدير المخابرات المضرية شفثييه » وهو بطالع 
الخبر المنشور فى [نبویورک تايمز) ؛ ثم طوى الصحيفسة: 
وأزاحها جانبًا. وهو يقول + 


- وهل سنترك رجالنا هكذا ؟ 

التفت إليه المدير ؛ وسأله : 

- وماذا يمكننا أن نفعل + 

هتف المساغد : 

- نعاول إنقاذهم .. نساعدهم على الفرار .. أو رسل الب 
محاميا عل ال" دين 
.صمت “'المقبر لحظة؛ ثم قال : 

- سأدرس هذه الاقتراخات : 

وشرد ببصره لحظة » قبل أن يستطرد : 

- ولكن من الضروری أن يثم أى |جراء نتخذه فى صمث؛ 
ودون الاشارة إلينا من قريب أو بعيد . 

toe 


قال مساعده + 

- ليس هذا بالأمر العسير . 

تنهُد المدير » قائلا + 

هذا ماتظنه . 

ثم نهض من خلف مكتبه , واتجه إلى نافذته ؛ وراح يتطلع منها 
لحظة , قبل أن يضيف + 

- إنها ستكون عدلية جديدة؛ تحتاج إلى المزيد من الرجال» 
ومن الخطط الجديدة. ولكن الأمر الوحيد المؤكد . هو أننا لن 
نتخلی أبذا عن رجالنا. مهما كان الثمن .. لن نتخلی عنهم قط . 

NE 

کتم ( قدرى) دموعه فى صعوبة ‏ وهو يقرأ ذلك الخبر الذی 
يحمل صورتی (منى) و (حسام )؛ ثم ألقى الصحيفة جانا وهو 
یقول فى حنق : 


- اللعلة ! 
كانت دموعه تقاتل لتنهمر من عينيه , مع ذلك الشعور العارم 
بالمرارة ؛ الذى يملأ نفسه ؛ ويكاد يفيض من ملامحه وعروقه .. 


انه لم يعد يحتمل .. 

الم يعد يحتمل ذلك العألم البفيض؛ الذى يحيا فيه .. 

عالم الصراعات والشرور . 

قاوم دموعه أكثر وأكثر ؛ وحاول أن يتشاغل فى بطاقة جدیدةء 


من البطاقات السرية للمخابرات المركزية الأمريكية . كان 
(هارولد ) قد أرسلها إليه منذ شهر أو يزيد. لیحاول تزويرهاء 
وصنع بطاقات شبيهة .. 

۱۳۹ 


ولکنه لم يستطع .. 

كانت آصایعه ترتجف, وعيناه تفيمان بدموع حبيسة .. 
وهو شخص عاطفى .. 

عاطفى أكثر مما ينبغى .. 

وأكثر مما يحتمل العمل فى مجاله .: 

وعاطفبته هذه تزلمه 

تحطمه ,. 

تقتله .. 

غص حلقه مرة أخرى بالدموع ؛ وهو يقاوم ويقاوم .. 
ما الذى ربحه من هذا العمل ؟.. 

صحیح أنه آشهر خببر تزوير معروف؛ ولكنه أتعس رجل فى 


إنه لد أضدقاءه؛ واحذا عد الآخر 58 
فى البداية شمر (حازم) ..(*). 


(e 


(أدهم 
(أدهم) ؛ الذی لم يرتبط بمخلوق فى حياته كلها » مثلما ارتبط 


په.. 
(آدهم) الرقيق ؛ المهثب. البق .العنون .. 
وهنا عجزت عیناه عن حبس دموعهما ؛ مع ذكر 1 
شبن حبس ۰ مع ذكرى (آدهم) 


(*) راجع قصة (الرصاصة الذهبیة) .. المفامرة رقم (40). 
[* *) لجع فص (وكر الارهاب) .. المقامرة رقم (۸۰) - 
۱۳۷ 


تفجرت دموعه الحبيسة ؛ وترکها تفرق وجهه؛ وتتساقط على 
آوراقه ؛ وهو بعتمد جبهته براحتیه ؛ منتحبًا فى خرارة .. 

إنه لن ينسى أبذا ذلك اليوم ؛ الذى بلغه فيه خبر مصرع (أدهم ). 
فى (المكسيك) .. 

ا ١‏ كما لم يبك من قبل ٠.‏ 

e‏ أن أحذا لم لمع دموعه بومها : ولکن جدران حجرته 
ومعمله رأ ت ازا منها هم فى غزارة ٠.‏ 

ولم ينس (أدهم ) أبذا حتی الآن .. 

من ذا الایپنساه ؟. 

من ينمى أعظم رجل مخابرات فی العالم ؟, 

:ريل زیم نم اسف نی في ریت سای 


ا 
ترك هم فى ةوشر بات م نوفیا 
وكأنها كانت تجثم على صدره وأعصابه ٠.‏ 
اليوم أيضنا فقد (مني) ., 
آخر الأصدقاء والأحبة ., 
البوم خسم لمسة الأنوثة الرقيقة ؛ فى عالم المخابسرات 


العنيف .. 
وفجأة ارتفع رنین الهاتف ٠ ٠‏ 
هائفه الخاص المباشر ؛ الذى يندر أن ينطلق رئينه فى 
حجرته ؛ مع فلة عدد معارفه وأصدفانه .. 
ولوهلة . تساءل (قدری) عمن يمكن أن يتصل به » عبر هذا 
الرقم بالذات. ثم لم يلبث أن اختطف سماعة الهاتف. قائَا + 
5 007 


١ 0‏ فاتقيضت أصابعه على سئاعة هاتف فى 

- (منى) ؟!.. أهو أنت حفا ؟.. كيف حالك با (ملى) ؟.. من 
أبن تتحدثين ؟ 

تفجرت دموعه مرة أخرى مع كلماته . وسمع صوتها تقول : 

. - انلي بخير ییا ي (قدرى)؛ فمازلت على فيد الحياة على 
الأقل؛ وأتحذث إليك عبر المحيط؛ من السجن الفيدرالى فى 
(نيويورك) ٠‏ 

شعر بالأمى لقولها , وهتف محاول بث روج الأمل والتفاؤل فى 
أعماقها؛ ومحو الكثير من يأسها : 
تستمر الأمور بهذا السوء با (منی) ., صدقيلى . 
E FE HI RR a f‏ 
من الأمل . 

صمت رای چیا ,لفان فى ترق 

- لدی أمل واحد فى الواقع با (قدری) , 

سألها فى اهتمام : 

مات و 

ترذدت لحظة آخری؛ ثم قالت فى صوت ید آنها فد حسمت 
آمرها : 

- استمع إل جيذا یا (قدری) ۰ فما سأخبرك به بالغ الأهمية 
والخطورة .. والسرية ایا . 


۱۳۹ 


واندفعت تروی مالدیها .- 

واتسعت عينا (قدری) فى ذهول ٠.‏ 

واتسعت .. 

واتسعت .. 

#*#+ 

لم تكد (مثى ) تنتهی من ابلاغ (قدری) مالديها ‏ وتعيد سماعة 
الهاتف إلى موضعها ؛ حتی شعرت بارتياح بالغ ؛ وكأنما أزاحت 
عن كاهلها حملا ثقيلا . وأطلقت من أعماقها زفرة حارة ؛ فى نفس 
اللحظة التى دخل فيها مأمور السجن إلى حجرة الهاتف» وسألها. 
فى هدوء : 

- هل انتهيت من محادثتك ؟ 

اجابته فى ارتهام : 


- نعم .. شکزا لك . 
تطلع إليها المأمور لحظة ؛ وكأنما يحاول سبر أغوارهاء قبل 
أن يقول ¦ 


- أتعلمين ماسيواجهك هنا ؟ 

أجابته فى خلوت : 

- إلى حدما ٠‏ 

تأمُلها مرة أخرى مشففًا؛ ثم قال : 

- صحيح أنك هنا ؛ تحت الحبس الاحتياطى : بتهمة التجسس + 
ولكنك فى الواقع لاتبدين أبذااكجاسوسة ء وأخشى أن وجودك هناء 
طول الأسبوعين القادمين , نيدو أشبه بالجحوم ‏ 


۱۳۰ 


- هل ستمیء معاملتی ۶ 

هز رأسه نفياء وقال : 

- لست أنا من سيفعل .. بل زعيمات السجينات هنا ٠‏ 

سألته فى مرارة : 

- الأثنى متهمة بالتجمنس ؟ 

عاد يهل رأسه, قائلا : 

. - لست أظن هذا يعنى الكثير بالنسبة إلبهن؛ ولكنهن يفطن 
هذا بكل قادمة جديدة؛ وكأنى بهن يعلن أمامها سيطرتهن على 
عالمهن القذر البقيض . 

ابتسمت قائلة : 

- لاتقلق من أجلى ؛ فى هذا الشأن . 

تطلع إليها فى دهشة لحظة؛ ثم هر رأسه ؛ قائلا : 

- هذا شا . 

ثم التلت إلى مساعدته , قائلا : 

002 

0 فى )+ 0 
ETT‏ على (منی) ثم دفعتها أمامها. 

- هیا ياامرأة . 

سارت (منی) أمامها . عبر ممر طویل »يضم عدذا ضخمًا من 
الزنزانات الصغيرة» فى كل منها امرأة؛ تتطلع إليها بابتمنامة 
متشفية ساخرة .. 

وعندما بلغت المساعدة تلك الزنزانة , المخمنصة ل | 1 
سكت معضم هذه ال ود وتف 

۱۳ 


- اسمفى پاصفیرتی .. من الوا سج أنك تجهلین تماما أين 
أنت ؛ وتجهلین طبيعة هذا المكان . ولکن من الضروری أن تغلمى 
أنك» بعبورك جدران هذا السجن, قد أصبحت كما مهملا 
لاتساوى حيائك سوى تقرير (داری صغیر » من بضعة أسطر, 
وشاهدين من حثالة المجتمع ؛ وهذا يعلى ضر ورة أن تلتزمی بكل 
ما يوجه إلبك من آوامر وألاتتمى أذ أثنى هنا الرئيسة الحقيقية ٠,‏ 
فالمأمور نفسه لايجرؤ على دخول هذه المنطقة .. هل تفهمين ۶ 

أجابتها (منى) فى برود : 


ابتسث (ملى ) فى سخرية , وهی تقول + 
- ريما كلت بطينة الهم 
اعد لقاب ی مق زم سام 


- لد من تساعدك على سر عة الفهم . 

ثم صرخت 1 

- (سيرينا) . 

ظهرت زنجية ممشوقة القوام: صارمة الملامج : قوية. 
البنيان؛ رمقت (منى) بنظرة قاسية :وهی تقول للعساعدة + 

= ماذا تريدين يا (هويا) ۶ 

أشارت (هويا) ای (هنى)؛ قائلة فى لهجة آقرب إلى 
الشماثة : 


۱۳ 


- هذه الأجنبية بطينة القهم - 
لت عبن (سيرينا) » وهی تقول فى لهچ أقرب إل الجثل + 
ها ۶ 

ابتسمت (هویا) فى تشف؛ وهی تقول + 

- حاولی تعلیمها سرعة الفهم يا (سيرينا) ٠‏ وأسرعى: فلن 
تبقی بيئنا سوى أسبوعين الحسب . 


أطلقت ( هويا) ضحكة ساخرة؛ وغادرت المكان فى خطوات 
دربعة ؛ وهی تقول ل (ملى ) فى شماتة ‏ 
- سجلا سعيذا يا فناتى + 
ورثدت جدران السجن صدی ضحكاتها الساخرة .. 
+ # 
العقد حاجبا (فرانك جير)ء مدير قسم مكافخة الجاسوسية» 
فى المخابرات الأمريكية ؛ وهو يطالع اعثراف (هارولد) فى 
عناية ,ثم لم يلبث أن ألقاه جائهًا فى حدة ؛ هاتفا : 
- هراء .. كل هذا مجزد هراء . 
قال (فوستر) فى صرامة : 
- ما الهسراء فيسه يا(فرائك) ؟.. انسه اغشراف ؤاضع 
وتفصبلى ؛ وهو يتفق ماما مع وصول (داقيد ) و (ليا)؛ این 
هتف (فرائك) + 
- بل هى معاولة فاشلة ؛ لتوريط [الموساد) فى العملية .. 
۱۳۴ 


منم المستحیل أن ینتمی ( هاروند) هذا (الموساد) .. لن یمکنگ 
إقناعى بهذا أبذاء حتی ولو اعترف هو نفسه بهذا .. 

رمقه (فوستر) بنظرة شك؛ وهو يقول : 

- ولكن الاعتراف وحده ,لايكفينا لادانته يا (فرانك)» أو 
لتصديقه ء وأنت تعلم هذا جذا .. لقد راجعنا اعترافه نقطة نقطة 
ووجدنا أنه يحتمل الصدق تماماء فكل العناوين والأسماء التى 
أدلى بها والتى كانت أماكن وأشخاص الاتصالات. صحيحة 
تما 


تماما . 

ل رار م 

- أى جهاز مخابرات يمكنه معرفة هذه المعلومات ؛ وتنسيئها 
داخل قصة زائفة ؛ بحيث تبدو كما لو كانت حقيقة : 

اسأله (فوستر) : 

- أى جهاز مخابرات مثل ماذا ؟ 

هتف (ارانش) : 

د أى جهاز .. المخابرات المصرية مثلا . 

فال (فوستر) فى بطم : 

- ولم لايكون (الموساد) ؟ 

لم يحر (فرانك) جوابباء وساد الصمت لحظات: حتى قال 
(فوستر) فى صرامة وحزم : 

- لماذا تتعاطف إلى هذا الحد» مع (الموساد) يا (فراتك) ؟. 

صاح (فرائك) : 

- أتعاطف ؟!.. ولماذا أتعاطف مع (الموساد) يا (فوستر) ؟ 

أجابه (فوستر) فى خبث : 

۱۳ 


- ربعا كنوع من الانتماء الدينى . 
صاح غاضها : 


- انتماء دينى ؟!.. أتتهمنى بالتآمر مع جهاز مخابرات آخر ۰ 
یا (فوستر) ؟ ۵ 

هز (فوستر ) كتفيه ؛ وقال فى دهاء : 

- إننى أسال فحسب , 

اضرب ( فرانك) سطح مکتبه بقبضته , وهتف : 

- لايا( فوستر) .. لست أتعاطف مع (الموساد) .وا کی , 
عي :بن ) ای جهاز ارت واي او تبي مور 

٠‏ بدلا من السقوط كالغز الاذج .. یه 

TE‏ ل :ج : فى ای فخ بدانى : يعده لی 

قال (فوستر) فى هدوء ؛ ودون آدنی انفعال : 

- ولماذا عربى ؟ 

هتف (فرانك) : 

- لأنهم بحاولون نوریط (الموساد) ؛ وأنت تعلم أنه 
لمي دج و اد احرص 
والسورية . 

قال (فوستر) ؛ وهو يضغط حروف كلمائه فى شدة : 

- أرهد أدلة واضحة . 
صح (فرانك) 
- ألم تر هذه الفتاة؟.. أتبدو لك إسرائيلية ۶ 
قال (فوستر) : 
- لايوجد مايمنع كونها كذلك . 

۱۳۵ 


انعقد حاجبا (فرانك) فى شدة: وهو یقول : 

- أنا واثق من أنها ليست إسرائيلية ٠‏ 

نهض (فوستر) ؛ وقال + 

- إنها وجهة نظرك يا عزيزى (فرانك) ٠‏ وسأحترمها تفا 

ثم استدرك فى حزم ؛ 

- على أن تحترم وجهة نظرى . 

تراجع (فرانك) فى مقعده؛ قاللا : 

- وما وجهة نظرك أبها العبقرى ؟ 

أجابه (فوستر) ؛ وهو يستدير منصرفا | 

- لقد فعلها الاسرائيليون من قبل يا صديقى , وزرعوا بعض 
جواسيسهم بيننا ؛ ولست أستبعد أن يفعلوا هذا ثانية .. 

لم يجب ( فرائك ) ؛ ون بدا وكأن حاجبيه سيمتزجان ؛ من شدة 
اثقانهم ‏ وه بتاع (فوستر) ببصره؛ فى حين فنع هذا خر 
الباب, والتات إلى (فرانك)؛ وابتسم ابتسامة خبيئة غامضة ٠‏ 
وهو يلوح بيده؛ قالا : 

- وستثبت الأيام صدق أحدنا ياصديقى .. إلى اللقاء ٠‏ 

وأغلق الباب خلفه فى هدوء؛ لتفرق الحجرة فى صمت 
عميق ؛ قطعه (فرانك) وهو يتمئم فى قلق وتوتر : 
لون االو ریزو 
أبذا + 
صمت لحظات أخرى؛ وهو يدرس الأمر فى عمق ٠‏ ثم لم يلب 
أن هز رأسه فى قوة. وهو يقول فى حزم + 

- لابروق لی بالفعل + 

۱۳۹ 


واستدار بلتقط سناعة هاتف خاص إلى جواره: وضفط 
ETT RTE]‏ ار 
- مسام الخير يا(إيزاك) .. إنه أنا (فرائك) .. يبدو أن 
(هارول) هذا يلعب لحساب المصريين ؛ فهو يحاول توريطنا فی 
الأفر .. نعم .. لقد غلمث هذا الآن فقط .. من (فوستر ) لفسمه ... 
من الضرورى أن شرل أفضل رجالك يا (إيزاك) : لكشف حقبقة 
هارولد ٠)‏ قبل أن يزيج الغصريون اللعبة. وندقع لحن ان .. 
أفضل رجائق يا (إيزاك) .. هل تفهم ۶ 
أنهى المحادثة على الفؤر . وقال فى غضب وأشع + 
Th‏ ا br‏ 
ان من ب تتف هذه الم . 
منحنی بالغ الخطورة . بوچ | 


۳ العودة 


غربت الشمس فى (کیواوا) ٠.‏ 

لم تكن أؤل مرة تفرب فیها فى الأفق + خلف ذلك الجدول؛ الذى 
بشق المزرعة؛ ولكن (أدهم) شعر بالحزن مع غرويها .. 

ولم تكن أؤل مرة يخرج فيها لمشاهدة ذلك الغروب ؛ ولكنه فى 
كل مرة كان يشعر بالحزن لفسه .. 
ب يذكره ؛ فى کل مرة ؛ بغروب شمسه هو .. 


لم يدر لماذا اتخذ هذا القرار ؟.. 

لماذا فرژ آن بعتزل العمل بعد زواجه -شبه الاجباری هن 
(سونیا جراهام ) ؛ وإنجابها طفله الوحيد ؟. 

آهو شعور بالخجل ؛ لأنه تزوج عدوته , وعدوة بلاده ؟1 

إنه لم يكن يدرك » وهو يتزؤجهاء أنه يرتكب هذا الخطأ ... 
الم يكن يعلم من هو .. 

ولاماذا يقعل .. 

وعلى الرغم من هذاء فهو يشعر بالمرارة والخزى مما فعل .. 
. ومن أعمق أعماق نفسه ؛ ومن قاع ذكرياته المريرة؛ أطلق 
(آدهم) زفرة حملت حرارة براكين الأرض كلهاء ثم اتجه إلى 
الجواد العربى الأبيض» الذى وقف ساكنا , وكأنما ير اقب الغروب 


وعلى الرغم من هذا : فهو يشعر بالرارة والزی مما يفعل + 
ومن اعمق أعماق نفسه . ومن قاع ذكرياته المريرة + أطلق (آدعم) 
زفرة حلت حرارة براكين الأرض كلها 


کصاجبه , ووثب على متنه فى رشاقة مدهشة . ولكزه يكعبيه في 
بطنه , قايلا + 

- هيا باصديقى . 1 

انطلق بالجواد عبر المزرعة الشاسعة المترامية الأطراف ٠‏ 
وقد خلا ذهنه من أية انفعالات أو ذكريات تقريبًا؛ وكأنما يجد 
سلواه فى امتطاء ذلك الجواد الآصيل؛ الذى بعید إليه شعورم 
بالانتماء إلى موطنه .. 

ومن بعيد لاح له ذلك القصر ؛ الذى يتومنط المزرعة .. 

۳ 


الصره .. 

ودون وعى مئه . خلف من مر عة الجواد ؛ وكأنما يخشى يلوغ 
ذلك القصر .. 

کان يمقت المكان , وبعشکه فى الوقت نفسه ٠.‏ 

وياله من مزیج متنافض عجيب | ۳ 

كان یمقته ؛ لأنه يبدو - بالنسپة إليه ‏ آشبه بسجن: أحاطت 
به قضبانه . ومنعته من العودة إلى حياته السابقة ٠.‏ 

ويعشقه لأنه مسقط رأس ابنه .. 

أبئه الوحيد .. 

وفى بطء؛ بلغ القصر ؛ وترجُل عن جوادمء واستقيلته 
(سونيا) فى توثر ملحوظ . وهی تقول ٠‏ , 

أمازلت تصرٌ على رؤية الغروب يوميًا ؟ 

أجابها فى صرامة : 

- هذا بروق لى . 

انخفض صوتها : على غير عادتهاء وهی تقول : 

۱+۰ 


- إننى لم أعترض , 

تحر نیدخل إلى القصر. ولكنها استوقفته ؛ قائلة : 

- (آدهم) .. أمازلت تكرهنى ؟ 
as‏ 


أفمل لأقنمك أتنى أجبك پا (آدهم) ؟ 
قال فى ضبق > 
- إنني واثق من هذا تماما يا (سونيا) + 
هتفت فى مرارة : 
- لماذا تكرهنى إذن ؟.. لقد أقسمت لك إنئى لم اعد عدوتك .. 
إتنى الآن زوجتك يا (أدهم) .. زوجتك وأم ابنك .. ألاتفهم هذا ؟ 
استدار يواجهها ‏ وهو يقول : 
- أفهمه يا (سونيا) .. أفهمه تماما .. ولكلنى أفهم أيضنا أن 
زواجنا تم بخدعة حقيرة .. أنت تعلمين جذ با (سوئيا) أنه كان 
من المستجيل أن أتزؤجك ؛ لولم أفقد ذاكرتى ؛ وأجهل من أنا . ولو 
الم يمكنك خداعى :و یهام بأننى (مؤشى حاييم دزر انيلى )(*) . 
صاحت محنقة : 


- لماذا ؟.. لماذاكان من المستحیل أن تتزؤجنى ؟.. مدات من 
الرجال لم بتمنوا خيرًا من زواجهم هنی , 
قال فى پرود : 
- ريما كان هذا هو السيب : 
صاحت فى حدة : 
(*) راجع قصة [الأخطيوط) 7 المقامرة رقم (41) 
۹ 


- ماذا تعنی ؟ 
أجابها فى صرامة + ١‏ / 1 
- أنت تدركين ما أعنيه .. ولاأريد كلمة وأحدة زالدة» فى هذا 


نطلها بلهجة آمرة » كابت تجمد الدماء فى عروقها . فلانت 
الصمت لحظات . ثم قالت فى لهجة لها طعم الدموع : 

ماذا أفعل لتحبنى ` 

أجابها مشيخا بوجهه : 

- اتركى الأمر للزمن . 

سألته فى مرارة : 

- وهل هناك أمل ۲ 

تنهذ فى عمق وقال . 

- من يدرى يا (سونیا) ؟.. من یدرف ؟ 

اكتسبت لهجتها شيلا من الشراسة ؛ وهى تقول [ 

أما زلت تحبها ؟ 

لم يجب على الفور» فقالت فى حذة : 

- إنك تحبها .. أليس كذلك ؟ 

فال فى شیم من الصرامة : 

- كيف حال الصغير 4 

صاحت : 

.- لاتبدل الأمر, ولا .. 

قاطعها مشیزا إلى | 
- يبدو أن لدينا زارا + 


- هن يدرى ؟ 
2 تابع ببصره السيارة , التى قطعت الطريق كله . حتى توفت 
أمام الباب الرئيمى للقصر : 

E‏ وسمع سائقها يقول لراكيها الوحيد. 
- هاهوذا فص السنیور 7 
ام ا سم ميك بابي وهاهو 
٠‏ عمن یکون هذا الزائر الغامض. 
وك ریک مته در اس ایا 
2 
(سونيا) ؛ فقد انعقد حاجباها فى شدة. وأدركت أ 
اکن بلي ی ی العام 
أو نهاية أخرى .. 


3-0 
انتهى الجزء الأول بحمد الله 
ويليه الجزء الثانى 
(الثملب) 

ii 


